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الأصل تتبمه الفرو ع کا بقول امعتمد علن لله بن عبادف شعر له ستل“ به 
بعد حين » أو أن الأصول علا ينبت الشج ركا بقول غيره ؛ وها تمبيران 
او ان اکان فو من قران اورا ای د ان ا ر 
أثره بوضوح - تساعده البيئة قانون الطبيعة الآ خر - فى ان رشد الفيد 
والبيت الذى نبت فيه ؛ سواء فى ذلك ما يتصل بالصفات النف-ية الللقية » 
أوالدقات:القلية: 

ا ان شمن کر الام الاندانة »> وتعتبر وجه خاص من 
مار فر طة؟ قلت زا طو ناا س كرا عجارا فى افقه والةضاء وااسياسة: 
وكانت موضع إجلال دولة الرابطين ثم دولة الوحدين » على اختلاف هاتين 
الدولتين فى النزعات واليول من ناحية العام والعامآء وحر بة التفكير . 


— FF 


X# # ¥‏ 
لقد اسس عبد الرحهن الداخل ا لبنی امية بالایدلس استمر“ من 
عام ۱۳۸ھ إلى عام ٤٣۷‏ ه» ولا ذهبت هذه الدولة تقاسم الأساء آقالم 
۶ ء م صر ءءء 
البلاد فان ملوك الطوائف الذبن عرفم التار بخ » وكان اشهرم امأ وأ نهم 
ذكراً المعتمد على الله أو القاس مد بن عباد ملاك إشبيلية ؛ فقد اننظ له فى 
مالک من بلاد الأندلس ما ل ينظ للات قبله » أعنى من المتغلبين كا بقول 
اا کی 
فاو ی ن ای ر و ا 
البر ر E‏ فیکان اغا الى حتفه بظلفه » وکان ذلاک ساب ضياع 
دولته : 
ء و ءِ ۶ 
لاک بان ان تاشفین صر ماکه ف عینه بغد ارنل رای الادلس 
وعظم تما » معاد الى بالاده وهو ف الأندلس طامم ٤‏ واد هو ومستشاروه 
ن ا کا فا ادان ادى ان سمح اعة انتخم 
من یره ابه بالاقامة ف عض اللحصون مرا ين ف سدیل اه ¢ بام 
دعا واا امزوا الفرصة عاد ما سحت وھبوا لميادة الثورة على ان عباد 
2 


۶ 


هذا لان تاشفين » وعد بومئذ - کا يذ كر الر ا كشى - فى « حل اللوك 
واستحی اسم السلطتة وی اهو وا عا ران 0 
ولا تم أسر المعتمد » وأجازوا به البحر إلى طنجة » قال يعبر عن إعض 
ما سه : 
قالوا اللضوع سياسة ‏ فايب منك هم خضوع 
وألذ من طم الحضو ' E‏ اسے۔ القع ' 
ا یمق ان لق الجوع 
فالقلب بين ضلوعه ل تسام القاب الضلوع 
ل استلب شرف الطبا ع يساب الشرف الرفيم 
اشم الألى آنا م والأصل تتبعه الفروع 
E‏ المرابطين ل منوا طويلا بالدولة واألك » فقد أرسل الله علم 
الموحدين - زعامة مد بن عبد الله بن توصت المهدى وخليفة عبد المؤمن 
ابن على - فثلوا عرشم » وأقاموا م دولة على أتقاضهم > وتم هم بالاستيلاء 
على قرطبة وغرناطة فتح الأندا سكلا . 
وی ةةة وی د امن وول الام ر اة بى بوت و 
ا ابن رشد وشجمه على التفلدف » ثم ولی 
بعده أنه اوا بعقوب ( ٥۸۰‏ س ٥۹١‏ هھ ) وف غيحذه انك نكة 
ابن رشد وأععابه بعد حا كة لا ظل لامدل فما ! 


س ۹ — 


وقد قلنا إن أسرة ابن رش دكانت موضع إجلال وتقدير هاتين الدولتين 
من ناحية العلم افا یت وتام التار يخ . 

لق دكان المرابطون من أبعد الناس عن العلم وامدنية وسماحة الإسلام » 
وکان مؤسس دولنہم لا تاخ رعن سحق الدين لا يتلقون بقبولِ تمالم لہا 
متی وجد إلى و الوسيلة . وكان ن صيق صدور رجالانہم : عا لا عرفون 
من العم و را E‏ استولی-الفقہاء على ری يوسف بن تاشفين 'فكان 

لا يقطم مر دونهم » واتهزوها فرصة » فقبحوا عنده علم الكلام حتى 

az‏ ف نفسه بغضه و بغ ض أهله» وحذر منه وشدد فی نبذه. م مادی‌الفتهاء 
فأفتوه بأ ن كتب الغزالىء وقد وجدت طر يتا إلى بلاد الغرب -ومنها الإحياء- 
فها غير قليل من الألاد » وأن صاحما قد كفر خروجه فيا ذهب إليه عن 
افت د السنة » فكان أن استمع فم وا افا کا واا کک 
فى كتابه لعجب » والمؤرخ الألماني يوسف أشباخ فى كتابه تاربخ الأندلس . 

وكان من ذلك أن أخذت معاهد a‏ و الكتبات العامة تتناقص شيا 
فشیئا» وأن صار العلماء ينزوون و إستخفون . 

أا الوحدون فق د كانوا على الضد من هذا كله : إيثار للعاماء ومخاصة 
أهل النظر منم » واستقدامبم ليكونوا جوارم فى حضرتهم حتى ليتخذون 
میم ایا ا مقا ل کن اة ا ر کوب ورای ن 


ا 
شرف تسه وعلو همته إلى تع الفاسفة وج مكتما من مختلف النواحى 
والأقطار ”° . 

من أجل ذلك جد يبيحون قراءة مؤلفات الغزالى ومحوها م ن كتب 
عل الكلام والفاسفة » ويشجعون على دراستها . وكان من سعة صدورم أن 
عاماء من الود وضاوا إلى مركز المادة لبعض معاهد الع فى قرطبة و إشبيلية 
وغرناطة و بلنسية ومرسية بالأنداس » كا يذ كر المؤرخ أشباخ » فى ظل أمراء 
بعرفون ل فدره و یدفعون إليه ويدیبون عليه . 

هذا سارع الملا إلى خذلان ار طن أ اء الصحراء الافة القاسة: 
وشد أزر الموحدين رعاة العمل وأولى البصر به جازاة فم إحسانا باحسان » وحُق" 
م ذلك ؛ فق دكان هؤلاء يشترطون فيمن يتواون المناصب العامة »کا يذ كر ' 
أشباخ > « توافر نوع من الثقافة العامة > والالمام ععظ اللوم الإسلابية 
اأعروفة » . 

وهناك مفارقة أخرى بين هاتين الدولتين » اللتينشمد أيامما ان رشد 
وپيته» ورجم إلى البيئة الأولى الطبيعية والاجتاعية لكل مهما . 

لقد کان المرابطون س إلى ما ذكرنا س قساة غلاظ الأ كاد » 
و ميدن إلى حد ماحوظ عما بوجبه الإسلام من الوفاء ولين ال جانب والرحمة 


(۱) المی اکشی » نشر دوزی ص ۱۷۰ 
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عن هان بعد عز . هذا وسف ن تناشفين استنجد ا 
ان عباد ضد الفركجة » فم یترک حتی اوا و وا ق 
فار وای وال خی الوت کد اا کی ارون 
ERT‏ ہوا تمالم ادن السمحة » فقدكان من أول أمير هر وهوعبد الؤمن 
ان على أن غلب يى بن عبد العزيز الصنهاجى على ملكه = مجاية 
وأعا۵ا ورجح به و بأعیان دولته إلى مرا کش » وأمر م جیما کا 
بد الور الاق سه ولتار اة وال كت الف والكى 
الفاخرة والأموال الوافرة » وخص عي من ذلك بأجزله وأسناه وأحفله » ونال 
حى هذا عنده رتبة عالية وجاها ضخا » وأظهر عبد اومن عنابة به لا مزيد 


“o 


علہا» . 

دة مفارةة أ خر و اة فن اللكن :عا ارق الك ين 
البيثتين والمنشأن + وما يكو ن عن ذلك من شے اول 

% # #F 

هذا» وان رشد يذ كره إعض الستشرقينبأنه فيلسوفقرطبة » إذ كانت 
تك الدعة من مدان ادى وطن كه رما ودا ورا 6وا 
ر ر 

بأر بع فاقت الأمصار قرطبة ‏ مهن قنطرة الوادى وجاممّها 


— 4۹ 


هاتان.ثنتان » والزهراء ثالثة والمل* أعظ ا 

ولا تحب ! فهى »كا بقول ابن بِسَام فى الذخيرة » « قرارة أهل الفضل 
والتتق » ووطن ول الم والنہی » وقلب الاقلم ‏ وينيوع متفجر العلوم » . 

ونعتقد أن این بسام م بالغ فما وصف به هذه الحاضرة ؛ فى نفح, 
الطليب وغيزه من المراجع الأصياة التى آرّخت الأندلس وعظمتبا وأهلها 
على ذلك دلیل وأى دليل ! 

هذا القرى روی عن على ن سعید عن والده ان هل قرطبة اشد 
الناس ا اکت وان آعیانما کان من مفاخرم أن يقال إن فلانا 
عنده هذا الكتاب النادو » وإن ذلك الكتاب عنده دون الناس جيما. 

O OT 
الكتب وبحصيلها حتى عند الجاهاين . قال الحضرعى : « أقت مدة بقرطبة‎ 
» ولازمت سوق كتبہا مدة أترقب فا زقو ع کتاب کان لی بطلبه اعتناء‎ 
إلى أن وقع وهو خط فصيح وتفسير ملح ففرحت به شد الفرح » فجعلت‎ 
ا فی تمن فیرجم المنادی بالز يادة عل“ إلى أن باغ فوق حده » فقلت له:‎ 
! پاهذا أرنی من بزید فى هذا الكتاب حتى بلنه إلى مالا يساوى‎ 
قال فأرانی شخصا عليه لباس رياسة » فدنوت منه وقلت له : أعز الله سيدنا‎ 


الفقيه ! إ ن كان لات غرض فى هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة 


nk ee 


نا قوف دة 6 فال ل ٤‏ لفت تیه ولا آادری ا فيه ٤‏ ول كى أفت 
خزانة كتب واحتفلت فيا لأنجمل ما بين أعيان البلد » وبق نها موضم 
يسع هذا الكتاب » فما رأيته حسن الحط جيد التجليد استحسنته ول أبال 
عا أزید نيه » وال مد له على ما انم به من ارزق فھ وکشیر ! قال الحضریی : 
فأحرجنى وحلنى على أن قلت له : نمم ! ایکون الرز ق کثیرا إلا عند مثرك ! 
يعطى الجوز من لا له أسنان ! وأنا الذى أ ما فى هذا الكتاب » وأطلب 
الانتفاع به یکون الرزق عندی قلیلا» وحول قلة ما بیدی بیی و بینه » ! 

وإذا کان الشیء یذ کر بالٹیء » فان حدیث ھہذا الضری وسوق 
قرطبة يذ كرنا عناظرة »کانت ین ان رشد نفسه والرئنس اہی بکر ن زھں 
فى الفاضلة بين فرطبة و إشبيلية » قال بها فيا وفتلفخهيله : ماأدرى ما تقول ! 
غير آنه إذا مات عالم باشبيلية فأر يد یم کتبه عات إلى قرطبة لتباع فا . 
رول وك داع فا ا غا سو اعا من مدان او روا ا۲ 

تلف ر طبه هة ان رش ووه اضفر 2 اما وه الا کر اى 
الأندلس عامة» فبلغْ من اا اسل ان ک وا ون ا ل اعت 
قوی من أنفسہم » وکانوا یعنون بالعاوم کلها إلا الفلسغة والتنجم ف 
موضع عناية الماصة ولا يتظاهر بمما خافة العامة کا يروى المقرى » اللهم إلا 
إ نكان أميراً أو خليفة حب النظر المر ويدعو إليه . 


تلك كلة عن قرطبة والأندلس عامة أمرالما وأهلها » وعن العصر الذى 
ن ون غ ما ترك من عل وفاسفة وا قرفا ان 
تلك اليئة وذلاك العص ر كانا يدفمان إلى الل ا 
ورشحعان على النظر ألحر والفاسفة أحيانا . 

ولنتعکم الآن عن ان رش د فی بیته > قبل ان تکام عنه فى نفسه 
وفلسفته . 


ان زد الد او الفقيه 


هو أ بو الوليد جد بن أحمد ن أحمد بن رشد » ولد فى فرطبة فى منتصف 
« أوحد زمانه فيه » » ونبت نباتا حسنا فعرف له المرابطون ‏ والموحدون 
و سج فضله ف الفقه والدين مع الى الكل مار سات الا 
بالسجد ال جامع بقرطبة وقافی 2 ٤‏ کا یذ کر ان بشکوال صاحب 
کتاب الصلة معاصره واحد مؤرخی اع الانداس وعاه اما وحداما وفقم اسا 
و . 
وکان لتقدمه ف الفقه على E‏ معاصر به E‏ مفاخر الأنداس» 
ونجعة رائدى التفقه من جيم افظارها > والرجم فی الشكلات وعظا م 
الأمور طيلة حياته . کا كان مشاركا فى علوم أخر ىكثيرة » « مع الاين 


وبعد أن ذكر هذا الؤرخ الأندلسى قدرا من مؤلفاته » ومنما كتاب 
القتمات الور الذي عرهه اانترون | كر مالين شار إل أنه 
سار فى القضاء بأحسن سيرة وأتوم طريقة » شم رأى اللير فى أن سقف منه 
إل انه وعل على نشر-کغبه ولوالیغه .۴ شار إل أن هکان بيا 
إلى الناس » لحسن خلقه وسهولة لقائه وكثرة نفعه لامتصلين به » فكان الناس 
ياجئون إليه ویعولون ف مم انهم عليه . واستم رکذات حتی تو عام ٥۲۰‏ ھ 
أن ا کتحات عیناه عرأی حفيده فيلسوفنا المتيد وأاس به عدة أشر . 

ويكاد مؤرخوالاأندلس وعاماؤها » ومنهم الضبى وان بشكوال وان 
لبر ثم قاضى القضاة ابن فرحون ف ىكتابه الديباج المذهّب » مجمعون على 
وصف ان رشد المد هذا عا عفنا فی نتفه وخلقه وع امه وحب الناس اه 
وإ کبارم إیاه » وف ذلاك ما يستدعى أن تقف ليلا . 

هذا الثناء الذى لا تعقيب عليه من أرخه من الماماء المعاصرن له» 
أو الذین تأخروا عنه قلیلاء یڑ کد لنا عق حسن خلقه وجیل عشرته لاناس 
و م »> حتی غلب ذلا ما یکاد کون طبيعة من #اسد النظرَاء 


وتماؤى الا كقاء الاسر ن 


ان رشد الاب 


هذا ان رشد الفقيه أو الجد » أما ان رشد الأب فقديكنى أن يقالفيه : 
حسلبه أن کون ان الجد وأباالحفيد» ولكنه 2 هذا کان ان أبيه فى 
الفقة والمل أذ غنه وتفه به » وول کذلاک قضاء الجاعة کا كر ان الأبار 
الجحدث الفقيه فى كتابه المعجم > ¥ ورٹ عنه اللير والفضل» فکان عببا 
إلى الناس بارا ہم کا پروی ابن بشکوال . وکانت وفاته فی عام ۹۳ ھ 
فی شهر رمضان . 


ان رشد المفيد أو الفيللسوف 


عدر ان رشد الطفل من هذا الببت » الذى له كا عرفنا ال ركز المالى 
الرموق فى الل والقضاء» والمزلة الرفيعة لدى الأمراء ؛ ورأى الحياة عام 
٠‏ ه مدينة فرطبة وهى سوق ا E SAET‏ 

ونشأ وهو فتى فى هذه البيئة الملمية ؛ فدرس ما يدرس أمثاله من الفقه 
والأصوا ل وعل الغة والكلام والأدب » وأخذ عن أبيه أى القاس ئی الق 
وګوه من علوم ادن فاستظېر عليه موطاً امام ال ا أ عن غېره 
من حلة الفقاء : أمغال ای ام ن شکوال « وأ صروان ن مسر »› 


وأهى بكر سمحون »کا يزكر ابن الأبار نى كنابه التكلة . 


کو 


وی اللغة والأد ب کان » کا حك عنه أبو القاس بن الطیلان › نظ 
e‏ شەر ای عام والمتنى » ويکر اٹل به فى محاسه ويورد ذلك 
اخ 

وم يكتف فتانا أو رجلنا بعلوم الدين واللغة التى حذقها» بل سمت به 
و إلى دراسة التمالى ( الرياضيات ) والطب وغير ذلك 
من علوم الكة على أب جمفر بن هارون الثرجانی . وأو جعفر هذا کان 
« محتقا للعلوم الحسكية متقناً ها » ممتنياً بكتب أرسطوطاليس وغيره من 
الح اء المتقدمين » فاضلا فى صناعة الطب متمزاً فما »کا ب ذكر صاحب 
ن الاقا دق لات لاطا 

دادر ا اند الحفيد الل من معيْنه » وأخذه عن أعلامه» 
وابتداً فى العنابة به منذ حداثته وأستمر على هذه العنابة به » حقى ليروى 
ابن الأبار عنه « أنه م يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه 
وايلة E‏ أهله » وأنه سود فما صنف وقيد وألف وه ذب وا من 


رة آ لاف ورقة .وير الحى» ذلك فصل اله بؤتية هن ياء !ا 


عامه وفضله وځاقه : 


وقد أعانته تلات الدراسة الجادة العالة على أن صار علا من أعلام عصره 
البارزن » حتى صار « ةزع إلى فتواه قى الطب ا فزع إلى فتواه فى 
الفقه » » وحت كان فى علوم الأواثل ( الفاسفة ) « له الإمامة فما دون أهل 
عصره ) ۰ مع الحظ الوفور من الإعراب والآداب ومع سحة التظر وجودة 
التأليف والبصر الدقيقى الألعى بالأصول والفروع . وقدارى القول » فان 
الذين ترجوا له » من العلعاء المعاصرين أو الذين تأخر هي الزمن عنه » 
یکادون جممون على أنه لم ينثا بالأندلس مثله الا عام وفضلا . 
ذلك حور لاغز لاء ا رخرن اقات أن رشد الد ق راا 
وع اماق عات اة راه ر او ف ن ورد ان 
الأبار إذ قول : « وکان على شر فه اشد الناس واضعا و أخففمم جناحا ) ؛ 
واه « الت له عند الموك وجاهة عظيمة » فل بصرفا فترفيع حال ولاجع 
مال » إا قصرها على مصال أهل بلده خاصة ومنافع أهل الأنداس عامة » . 


م 


3# ¥ #% 
وهنا مواضصم بح فف فہا وففات رة 


لقدكان ان رشد إمام عصره فى الفقه وعلوم الفاسفة » وكأن مم ذلاك 


س ۷ س 


أشد الناس تواضما وأخفضهم جداحا» نهل هذا علة لذاك ؟ أو الأ بالعكس» 
ف کان کبیرا فی عامه فکا نکبیرا فی تواضمه ؟ نمتقد أن هذا هوالمحیح 
العقول الذى يتفق مع طبالم الأمور والأشياء . 

إن الجاهل إذا عرف مسألة من مسائل الملم » ولوکانت هينة » تاه ما 
وانتفیخت آوداجه وظن أنه ونی ما | بوت غیره . مثله فی هذا مثل اروم » 
الحدود الأفق والأضيى عليه فى الرزق » شى | خده للناس إن اک 
فی یدہ أ کٹر ما کان برجو وأ ۔کٹر مما حتاجه ليومه ۰ | 

أما الغنۍ فلا بمكن أن بستطيره الفرح أو بزدهيه رح لم یکن فى مرجوه 
ن کا ا لأنه حین بس نفسه بغیره من اعاب اللاين لاجد نفسه 
اا ا ا 7 ازهىوالكبرياء إذاً؟ ` 

وكذلك العا الذى يتنقل من لون من ألوان العرفة إلى لون خر » وكا 
انتقل من حل مشكلة عامية بدت له آخری » هو داعا ف كد عقلى وهب 
فک » وخالمة الطاف أو الطواف تكون شعوره بقلة الام وصغر التفس 
وح المقدل عن أن حيط بالكون كله » أرضيه وسمواته وما فما من اللا 
الأعلى » وما فوق ذلك كله من مقا الألوهية الذى جل عن أن حيط به عقل 
أو إدراك ‏ والدتيخة EEE‏ 


تواضمه ولان حانیه : 


والوقفة الثانية هى أن فيلسوفنا كان ذا حظوة وجاه عظيمين عند الوك 
والللفاء فلم يفد من ذلك لنفسه » بل قصر هذا على خير أهل بلده خاصة 
والأنداس عامة » والأم فی نظری جد طبيمى . 

انه قد وهب تفسه »> وجعل غايته التى دف ها معرفة ألحقيقة > 
ودنه ھی فان ندرك من هذه الحيقة حاف د به او طرفا بعد طرف 
وده ازات ات اا و دة ره ودا ق فوح 
لا وان بنما و بين لذات جم الال ورفاهة اليش وطيب الحياة . 

من م فہو لا ببالى هذه الاذات ومحوها» ما دام ا جلى همه ووکده 
العرفة الحقة » وما يكون فى إدرّا كبا من لذة عقلية روحية هى أسعى ضروب 
اللذات . ومن م كانت لزغته الاحياعية وحبه £ الناس يا . فهو جد 
دة أخرى فى أن ينفق من جاهه وماله س أو يقصر جاه وماله س على 
الحرومين من اللذات العقلية التى جعله الله ألا هما ما ينفقى من عقلى 
ر 

وهنالك وقفة ثالثة بعد هاتين : إن الذان رجوا لفياسوف قرطبة 
وصفوه بأن الدراية كانت أغاب عليه من الروابة ^ » وهذا الوصف يتيج لنا 
ان رل ن رغ إل اة بدت اول ما بدت فل 


)١(‏ براجم مثلاكتاب اة لان الأبار. 


ذلك بأن الذى يعتد برأیه وتفکیره » و اول أن بدری ویبحث 
بعقله لا أن پروی و یصدق ما برو ی هکله فحسب » ومتمد فی ترف علل 
الأحكام الشرعية علن احتلاما باختلاف الأ عة والفقاء» و.وازن بين هذه 
الآراء بعقله ونظره س ذلك الذى بكون هذا حاله فى الفقه » لا يكون بعيدا 
عن الفلسفة » بل يكؤن قد چ ی ا ا 
هى البحث عن العلل ومحاولة فم العام وقوانينه . 

فو لک ل می ا هرر ان ری ف ات رد اة 
الآن ان رشك الفياسوف في ETT‏ 

وأا ق وة رأة وا عن فصل ر ادق اة ورل ها 
إلى حياته العملية . 

انه لا یری شعاثر الدین وأواصره آمورا عبد الله مہا عباده » لیکو نهم 
يا تقطلعون الق لدان الا خر هن جور وولدان: وجات امن ااذ ات 
والتع ما لا خطر على قلب بشر . إن الدین ف رأیه بری بشماثرہ وأوامےہ 


إلى غايات خلقية واجتاعية ما صلاح ح اقمع وسمادت سمادته . وهذه النظرة السامية 


اه ا مام الو ق تاره نے « يدابة اة i,‏ 


اتىد . 


أ أقد سن ف هلا الوضم ُن ا الدن وا مایرجم إلى ر يه 


١‏ ل 


الفضابل النفسية الأعروفة » ومنها ما إعود الفرض منه إلى تشبيت العدالة الحاصة 
والمدالة العامة فى الأموا ال وغیر الأموال » ومنپا ماهو اواو الاجقاع 
E O E‏ 
الرياسة » ولذلك لزم أيضا أن تتكون سنن الأَعة والقوام بالدين . 

وکا ج هذه النظرة فى آرائه الفقمية فى هذا الوضم » ونی مواضعم 
E TE‏ 


عله فى القضاء : 


إن رحلا هذا شأنه فی الفقه وال دصفة عامة » .وتلا ا وخلاله 
ET‏ لاد من أن بيتصلل باللليفة ا 
قدره ومقدار ما دمیده ال وتفیده الأمة منه . 

هدا راه نة 0٤۸‏ ھ )1۳ م( عدينة مرا کش حيث خليفة 
الوحدن. ا ۶ إعقوب دوس ن عمد المؤمن و ان طهرا لى الفياسوف 
المعروف . فق دكان الليفة شديد الشغف به والحب له » حتى رعا كان م 
کک الحايمة بره اما ليلا ونہارا ٣ک‏ کان بغوه بألعاماء و إستدمهم ای 
حضرته و حه على | ا کا سحدنا المرا ا 


وف ھ-دہ الأدرنة وحل ان طفيل الفرصة اة لتقدعم ان رسد اليه 


د 


للخليفة المتفلسف » بعد أن دبر أص هذا التقدم ينه وبين اللليفة » فكان 
ذلا کا نقصه يتسه ر ا »د قو ل 

اوت ع برای ن مرو ر را اا 
ای ا عه اداو ا ویذ کر یتی وسانی ویم لی 
ذلات أشياء لا يلغا ی أول مافا نی به أمير الو منين > بمدأن 
وال عن اسمی واسے آي وسی» أن قال ال ارا فىالسماء » أفدعة هى 
م حادلة ؟ فأدركنى الحياء والحوف > فأخذت أتعلل وأ GÎ‏ اال ع 
الفلسفة » ولأ كن أدرى ما قررمعه ان طفيل › نمچ ا ال 
اروع والحياء . فالتفت إلى ابن طفيل وجعلي بعکم على المدألة التى سأانى 
عنها » ويد كر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون وجيع الفلاسفة » وبورد 
مع ذلك احتجاج أهلل الإسلام عليمم » فرأيت منه غزارة حفظ .ظا فى 
أحد من المشتغاين بهذا الشأن المتفرغين له . ول بزل يبط حتى تكامت» 
قورف ماغندی وات دا ان ف امل قال وغلهة شه وشک 

ود کان غد ااا ا4 هذا الاختبار الناجح » آثره العاحل » فان 
أا ال اید تفه م الحديث فيقول : 

« استدعانی أو بكر ن طفيل بوما فةال لى : معت أمير المؤماير 
يتشك من قلق عبارة أرسطوطاليس أو عبأرة الأترجين gE‏ غ ص 


: ۷ س 


ا د E NE‏ 
لذلك ا و به لا أعله مرن جودة ذهنك وصفاء 
د رمحتك وشدة تزوعك إلى هذه الصناعة » وما ا ن ذلك إلا ما عله 


الحکے أرسطوطالیس » . 
ورغ تفل التبمة انى لها ان رشد » فق دکان عليه واچب خر چب 
أن يقوم به » وهو ولاية القضاء کا كان أبواه من قبل . 

ولى القضاء إد » والقضاء فى الأندلس :وف غيرها من البلاد اللإسلامية 


فى ذلك العصر منصب له خطره وجلالته » وحسبنا من منصب جل اصاحبه 
کا بقول المقزى س أن بستقدم اللليفة جاس القضاء إن اذعى عليه حق 
من الحتوق ! 

وأوجب عليه هذا العمل أن يتنقل بين إفريقية والأنداس . فقد ولى 
ولا قضاء إشبيلية سنة ٠٠٥‏ ه ثم ولى القضاء بقرطبة سنة ٥٩۷‏ ه٠‏ و بعد هذا 
فى العام التالى صار قاضى القضاة أو قاضى الجاعة » فالتسميتان واردتان 
لمنصب واحد . ومن هذا اليوم م افتعد کرسی. جده وا ول وف 
ذعمة الله عليه إذ وى مم قذاء اجاعة منصب الطيب الحاص لاخليفة .. 


ونی كل هذه الفترة من حياته الت كان إليه القضاء فا » مجده )ا 
روى الذي تر جوا له س مود السيرة عند العامة والحاصة وعند الحليفة أيضاء 


لهل بلده خاصة ولأهل ا نداس 


٣ 


وینفق من نفسه وماله وجاهه لیکون خير 


عامة » کا ذكرنا من قبل . 


شعو رة اة : 


حینا قرب ان طفيل ان رشد الفيد من المليفة وقدمه إليه » وحينا 
ده فاخن کب ال الأول وشرحهاء 1 يقعل ذلك اعتباطا أو عن هوى 
أو ميل خاص ؛ بل لنقل إنه فعلى ما فمل عن ميل خاص لاي الوليد يرجم 
ا عرفانه به و باستداده وحبه لاعه ل الذی ندمه له وقدرته عل الاضطلاع 
سال اتی کلف ا 

إنه ضكر وقدر» وأطال التفكير والتقدير » فل ر یر الفید سر اها 
رغب فية الليفة أو يعقوب » من نهم کتب أرسطوطاليس فما جیدا م 
تقر يما إلى الناس » لما يعامه فيه من استعداده ذا العمل المظم . وکان 
أو الولید چديرا با ةله وصادف هوى فى تفسه واتفاقا مع تزعتما الفاسفية . 

وکان من ذلك أن | بقل - وقد نال من جاه اللليفة والحظوة لبه خث 
صار قانی الضا5 وطبيبه احلاص _: الآن القت عصاها واستفر ہا النوى ! 


— E — ۱ 


ول بقع بشیء ما نال آو عا نا لکل کا يقنم من هه جاه بطل به على 
الإخوان والنظراء » ومنصب رکب به الرقاب وینیله ما یشاء وررضی من 
هناءة المياة ومتعها ولذاتا . 

ان هھ کان شا اکر وان غایت هکانت غابة أخرى و لشعر 
عورا عه بات ج أو ارا الى طت به وباقاة الى عب أن سى 
او ا الور او ااا او اراک مله 
فى مناسبات عديدة مختلفة وهو حمل تكاليف منصب القاضى الأ كبر . 

إنه وهو فى القضا کب ازء الا بر من كتبه الت :خلت اه 
وجملته علا 2 ر الأعلام 6 انه ی جیا ل لض ن وارځ ا 
تروب مختلفة من التسحيل.. 

فی اخر شرحھ لکتاب المیوان یذ کر آنه اتہی سنه فی شہر صفر 
ةة ق مدينة إشببلية وهو قاش ما بعد أن اقل إلباامن رة 
وفى لخر شرحه الوسيط لكتاب الطبيعة ببين أنه أنه هذا العام باشبياية 
أيضاً بيدا عن كتبه ومستنداته العلية . وفى شروحه لكتاب الأثار الاو بة 
E « Les Méteorolagiques »‏ لنا انه ل بشہد الزازال ل المظے | الذى حصل 
بقرطبة سنة ٥٩٩‏ ۵ » لان هکان باشبيلية فى ذلك الوقت » و إن كان ةد عاد 
إلى فرطبة بعد ذلك بقليل . 


س 0 س 


ری اخاسه اوی اة وان حیاته قد لا تتسع ها » مع رغبته 
فی القیام مہا بقدر وسعه » بتجلی واضًا فی أنه فى آخرالسكتاب الأول لختصر 
» امجسطى « ال ارا على نفسه أن يقصر جهده على القضايا الى 
الا غنی عنما کا بری تفسه شبما برجل اندلعت النار فی دارہ جأ فهو 
لاجد من القت إلا ما يتسم لانقاذ أعز الأشياء عنده واثرها لديه .وأشدها ' 
صرورة لاحياة ۰ 

زار ن 1 اخنان أقوى ما أحسستاة من قبل » إذا عرفتا 
انه آم ق اأتوطة E‏ والبلاغة وعلى ما عد الطبيمة سنة ١۷٠ھ‏ 
وهو مضنی الجسم منهوك من التعب ومن مرض خطيز أل عليه فى ذلك. 
الحين » وأنه أسرع بكقابة الطور الأخيرة م ن كتاب ما بعد الطبيعة وهو 
مر بض هذا اأرض الشديد خشية أن يترك هذا العمل غير تام » وف مرجوه 
- إذا مد الله فى عره ى أن يكتب على هذا الكتاب وغيره م ن کتب الملل 
اول واا طول و رید کن ب کن حظ الل والفلغة أن اله انه 
ما رجاه اوفك أعاه عله أنه بود أن قدت ميه اعرل اعا اة لجو 
على إتعمام تلك الأعمال الفاسفية الكبيرة . 

فما ذكرنا» بل فى بعضه » دلالة أو دلالات على أن ابن طفيل بتوجهه 
لان رشد برغب ة الحليفة فى شرح آرسطوطالیس وتقر يبه الاقام »> صادف 


SG AEN GEE 
ولا کله تم لم جیما ما رجؤه من شرح الل الأول » کا تم لفياسوف‎ 
قرطبة ما عمل له دهراً طويلا من عمره ؛ وهو التوفيق بين الدن والفلسفة»‎ 


والانتصاف طمذه بمد ما کاله ها الغزالى من ضربات . 


ھ_دذہ الرسالة ما ھی ؟ 
ê‏ 

لا ترف منزلة عل من أعلام الفلسفة أو الفقه أو الأدب أو الفن 
مثلاء أن نزن ما برع فيه من هذا اللون أو غيره مر ألوان المعرفة ؛ بل 
فی دراسته » والهدف ا الرساله الى ملکت عليه مر وعمل ها طول حباته 
والتی تعتبر إلى حد کبیر مفتاحًا لفہم نزعاته واتجاهاته . 

فاذا كان الأم ركذلت » فا البواعث أو الموامل التى دفعت فيلسوف 
قرطبة إلى الفاسفة ومحث صلاتما بالشريعة ؟ وما الرسالة الى ملكت عليه 
ا وامخذ الوسيلة وسيلة ا وعل جاهداً على الوصول إلا ؟ 
هذه اارسالة عل ما نعتق د كانت الإنعصاف للفاسفة 
وإجياءها مد ما لقيت من الغزالى » والتوفيق بها وبين الدن أو الشر عة 


وتلك الرسالة عى الرسالات الى يندب ها تفسه فيلسوف متدن » وؤهى 


رد اعتبارها ها 


مع هذا رسالة جعلتا أمراً لازما الظروف الت اجتازها التفكير الإسلای 
قبل ان رشد وکان ا اا 

ذلك بأن الاإمام الغزالى ندب تفسه لارد على إلفلاسفة فيا رآ منافيً 
للدین » خین )رر - کا بقول - أحداً من رجال الإسلام صرف عنايته 
لذاك »کا ذ كر لنا فى المنقذ من الضلال . وان من هذا أن شر علمم حر با 
لا ھوادۃ فا » واستعمل فیا کل ما قدر عليه من سلاح » واتهی باک 
علهم بأنهم مبتدعون ملاحدة فى كثير ما ذهبوا إليه » وكفرة مازقون من 
الدبن فى بعض ما أدام إليه تفكيرم الذى تأثروا فيه أا تأثر بفلاسفة 
A E N‏ 
ای 

لقدكان من غرض حجة الاسلام من هه المرب التى أوقد نارها 
بشدة أن يصرف الناس عن الفلسفة » ببيان أا لا تتفق والدين » وعن 
الفلاسفة ف عبس الالاد وا وحن يما ندرك ماف انہام مفكر 
بأنه نى بالفلسفة فى ذلك الزمن » كيف إذا اتهم إعنف منحجة الاسلام 
لوالا کا ا زی کر ان رااان وال ده 
وإعدام مولفاته . . 


وقصد كذلك نزع الثقة من الفلاسفة من ناحية التفكير » بعد ٺل 


طعنهم فى عاطفتم الدينية » حتى لا مخدع أحد بتعاليهم » وقد ظهر هذا 
ا و 

نراه يصمرح بأن الرياضيات من العلوم الفاسفية و إن كان لا سبيدل 
لإنكارها ولكن من ينظر فما « بحسن بسبب ذلك اعتقاده فى الفلاسفة 
یسب أن جيم عاومہم ف الوضوحکېذا الل م یکون قد مع م ن کفرم 
ما تتداوله الألسة فيبكفر بالتقليد اض » . ونا « جب زج ر كل من 
مخوض فتك الماوم ... قل" من خوض فا إلا و ينخلم من إلدين » .)ا 
یکن ا فی راد کی فاا کی لا ر اا 
مزجوہ با من الک البو نة والكلات الصوفية" . 

بل إن هذا القصد ظر منه أول ما شرع فى كتابه « مهافت الفلاسفة» 
فنراه يذ كر فى المقدمة أنه أله للرد على الفلاسفة الأغبياء الذين اوا بالكفر 
تقلیداًء لبم أن ذلك يدل على حسن الرآی و پشعر بال کا » ا ا 
عن سواء E‏ ¢ . 

ا أ »کان من غرضه فى حر به تلك أن يشير إلى أنه هناك بعد الوحى 
اق مرف اة رامن وا ر رخا م ورات 
هو التصوف. وت دكان طبيعياً ومنطقياً من الغزالى » بعد أن بين قصور المقل 


0( امنقذ من الضلال فى مواضع حتلفة 


الذى عليه وحده رمتمد الفلاسفة فى الوصول إلى الحقيقة » أن يذلنا على طر بى 
آخر لوصول لما . 

ذا الطريق » أو بالتصوف » انكشفت له الحقائق ؛ ول يكن ذلك 
-کا قول - بنظ دلیل وترتی بکلام » بل بنور قذنه الله تمالی فی الصدر » 
وذلك النور هو مفتاح أ كثر ا لمارف » فن ظن أن الكثشف موقوف على 
ا الواسعة » . ولذلك بجده بوقن أن الصوفية 
م الذين أحسنوا اختيار الطر يق إلى الله و إلى الحقيقة ؛ « فإن جيع ح ركام 
وسكناتہم فى ظاهرم و باطهم مقتبسة من لور مشكاة النبوة » وليس وراء 
ثور النبوة على وجه الأرض نور پسشضاء به » . 

هکذا هاجم الغزالى الفاسفة والفلابفة من هذه الطرق » صريداً الط 
من الفاسفة وصرف الناس عنا وعن رجالانما » ونعتقد أنه جح فما أراد إلى 
ا 

إنه من الحق القول بأنه -بمد الفزالى- عدم الما الإسلاى ف الشرق 
فیاسوقً من طراز الفارابى وان سبنا » بل صارت الدراسات الفلسفية تكاد 


XX 


تنحصر فى اقتباس ما يتف والعقائد الدينية من مذهب الع الأول أو الشيخ 
زليس أو غغزها ء کا ترت المناة عسائل الطبيعة وما فد اأطبيعة وزات 


بالعلوم العملية كالأخلاق والسياسة » ا بذ كر المستشرق دى بور فى كتابه 


س ل 


تار الفلسفة فى الإسلام » وجاء ما حكن أن سی إعصر الشروح والحواشی 
والتعليقات والختصرات . 

فإذا تركنا المشرق إلى مغرب » وجدنا ابن باجه وابن طفيل » وها من 
معاصری ان رشد » قد عملا کل بقدر وسغه وعلی طر بقته س على إحیاء 
الفلسفة » ا ترك الثانى بصفة خاصة أثرا يدل بوضوح على رأيه فى التوفيق 
بين الفلسفة والشريعة وعلى ما يذل من جهد فى هذا السبيل » ونعنى ذا 
الأثر الت 
التتى حى ن يقظان الذى انتهى إلى الحقيقة بالنظر والتفكير بالبطل الآخر 
ا الذى عرفا من الدن ¢ ورو یکل منہما للا خر فصته» عرفا ان 
الحقاثى التى عرفت بالدسن والفلسفة متطابقة تطابقا تاما . وهمذا نرى الر ا كشى 
والقرى رصفان ا طفيل باجنهاده فى التوفيق بينالكة والدن . 

حال کېذه» اتی وٴجد فہا فیلسوفنا »كانت تتطاب بلا ریب من يعمل 


« قصة حى لن يقظان » . فى هذه القصة الفلسفية ترى أنه حيّا 


بقوة على الانتصاف للفاسفة و إحيا مما والتوفيق بنا وبين الشر يعة » وقد 
2 
کان ان رشد هوا رجی فمذه الرسالة ؛ فقد جم پين الاستعداد ها والحظوة 
ادى أمير يشجم على الفاسفة و يقرب رجالا . 
وإذا كانت محاولة ابن رشد التوفيق بين الجكة والشربعة هى أم 


الوساثل التى رآها لتحةيتق الرسالة التى ندب نفسه هما ء و إذا كان هذا التوفيق 


— ۳١ 


فى تفسه غاية جليلة صرف فيا كثيرا من جبوده » وإذا كانت هذه الحاولة 
منه ومن أسلافة فلاسفة الإسلام بصفة عامة هى معقد الطرافة فى الفلسفة 
الاسلامية كا بقول المستشرق الفرنسى « ليون ج Lèon Oauithier‏ « 
إذا كان الأ كذلك » فاننا سنتناول أولا الحديث غن عله فى هذه الناحية 
ومایقصل بہا »ثم اسوق الحدیث إلن جهده فی الرد على الغزالی وهدم تافته» 
وبذلك نكون تناولنا ‏ بالقدر الذى سمح لنا به نطاق هذا الكتاب 


الضيق س ام حوانب فافة ان رشد الما 


۴ 


ا انی کا الت 


الإحساس بالحاجة إلى التوفيتق بين الفلسفة أو الحكة والشريعة عاطفة 
طبيعية حس با كل من عنى بالبحث فى هاتين الناحيتين » وعاولة هذا 
التوفيتق تعتبر إلى حد ما واجباً لازم الأداء وأمراً ينساق. إليه الفياسوف 
التدسن صاحب العقيدة التى ها قداستا فى رأيه » وذلاك لا كثر من عامل 
وأاحل : 

أو لا ليحقق الانسجام بين ماوصل إليه بمقله و بين معتقدهاموروث 
عن الآباء والأجداد » العامر به قلبه » والذى براه فو ق كل شك » وإن ع" 
عليه أحيانا أن يهم بعض ما جأء به أو بعض ا بغار 4 

وثانيا س ليتحنب غضب الفقاء الذن يرون فكير عقلى حر“ 


حسربة موجهة للدين الذى م يأتعن طر يق‌العقل بلعن طر يت الوحى الإهى 


ی ا ای ي 
عيل طبيعى لاثورة على اممتازن بأى نوع من أنواع الفييز » وخاصة إن 
دنع لذلك التعصب من رجال الدين الذين يرون لأنقسهم فضلا فى المقل 
والتفكيرء و عون أنهم قادرون على فم ما #حسبه العامة أسرارا i‏ 
فوق طاقة الانسان إدرا كها . 

وإذا كانت عاولة التوفيتى بين الوحى والعقل ما لا جد مغه بدا كل 
من رشتغل بالفاسفة بصفة عامة » فه ى كذلك بالنسبة إلى فلاسفة الإسلام ؛ 
للاأسباب المتقدمة » ولأسباب أخرى سنشير بعد قليل بايجاز إلى هما وأحةبا 
بالذ کر والتقدر . 

من أجل ذلك رى اليونان عرفوا ما جب أن يكون من علاقة بين 
الفلسفة والتقاليد أو الأساطير الدينية » ا جد لاسسائل الدينية حظا لد ىكل 
اهارن اف ولا م ولان و رااان ر ران ا 
الاسكندربة » فانم جميعا حرمون تةوبض الدين الذى إعرفون له <_دواه 
الأخلاقية والاجتاعية . ومن الطبيعى أن رى هذا الاجاه يزيد ويقوى 
عند « ا - Phin‏ » الہودی وعند ا ال اا 

ا بالنسبة للمسامين » فان الذى فيم الاسلام وروحه وتعاليه ااتى تدعو 


(۱۷-۳ ( 


للاخذ بالوسط ی کل الأمور وتو<جب الاصنلاح بين المتخاصمين والتوفيق 
بين المتناقر ن » والذى درس تاربخ الاسلام ولا سما الناحية ااعلمية - تقول 
إن من کان هذا حاله » ری ا ح التوفيتق بصفة عامة “كانت طابا 
نک ار ا 2 
اوا ا 6 خد ا اه اول اوی ا ادا را وا 
تلف به بين أطرافها : والتار جخ » قدعه وحديثه » شاهد صدق بو بد هذا 
الذى تقول . ۰ 
جد هذه:الظاهرة فى ع الكلام ت#مثل فى مذهب الأشعرى الذى هو. 
وط ان هي اا اقام على التسام بالنصوص » ومذهب المعتزلة 
الذى أعطى لاقل الحر بة فى فيم نصوص القرآن وتأو ياها با بتفتق والمقل . 

بل رى المعتزلة أنفسمم بقررون أن العقل والوحى من الله فلا يتناقضان » 
وأن الأنبياء م يكشفوا شيا لا بقدر العقل على الوصول إليه ؛ ولمذا جب أن 
یکون ما جیء به الوحى معقولا » و إلا وجب تأويله عقليا . 

وفی التشر يم جد مذهب مالك يمقمد على الحديث » والذهب الحننى 
بغتمد على‌الراى والةياس العقلى » ورى اذهب الشافعی وسطا او جامعا بين 
هدن الطرفين المتعارضين . 

فاذا كانت نزعة التوفيتق من النزعات الغالبة على مفكرى الاسلام 


س وھ س 


بصفة عامة فى جيعم نواحى التفكير > فأولن ثم أولى لافلاسفة أن بعماوا على 
التويّق بين الدين الذى يعتقدون ححته والفاسفة التى عمادها النظر الصحيح 
والنطق السام 

ا ت هناك عوامل أخرى مجمل ازاما علهم أ | ن عګاولوا 
مااستطاعوا الوصول للتوفيق بها ؛ وهذه العوامل ' ارجم فی رابنا إلى لاه : 

اد وا ون انو اورف كربو ااال كا 
لألوية وتحديد صفات الله وخصالعه » وخاق المالم وقدمه وحدوئة والدا 
پینه و بین الله » والنفس وخاودها . 

E a o 
فی نتا ھا عقيدة مقررة سابقا » و بضاف إلى هذا صب الشعب والأصراء‎ 
أحيانا ضد المفكر بن الأحر ارعن کو افع مختلفة لا تتصل بالدن فى‎ 

لقيقة فى | أ كثر الأحيان . 

چ وأخيرا الزغبة ق أن كرا وة دن هدا ال وا اة 
لبستطيعوا العمل فى هدوء » ولئلا يتحامام الناس حين ررون أو بظنون آم 
على غير وفاق مع الشريعة والدين . ۰ 

من أجل ذل تكله » جد فلاسفة الاسلام جيما -,ٍ كغيرم من المتتکامين 


والمفكر ن س حاولوا هذا التوفيق » سواء مهم من تقدم به الزمن ومن تأخر؛ 


مع اختلاف ف الناهج التى اصطنموها والجهود التى خصصوه! لباو الفاية 
الرجوة منم جيعا » ومع تفاوت فى مبلغ ما قدر م من تجاح . 

جال فى هذا الشوط أ بو إسحاق الكندى » ولذ بو كد عنه ظهيرالدن 
الت أنه «قد جع فی إعض صا نيفه شال الشرع اا المقولات». 

وجال ده کذلاف الحسين ن الفضل الراغب ؛ فقد جم بين الشريعة 
i.‏ كة فى تصانيفه » وكان يقول : « بين العقل و تظاهر » و بفتقر 
أحدها إلى الآحر » . 

والفارای وان سینا جریافی ا أيضا خطوات واسمة » لما رسخ 
عندھا من ا 8 و انر غا یو وا ختلفة ؛ لبهملا 
ا 

IR N GE E RT 
بکتانه تم-اذت اللاسفة أو إضعافه على الأقل س إلى محاولة للشوفيق ها‎ 
ا ودعاماتما ۽ محاولة يضم فا ادود الراضحة للدلة بين الد او‎ 
. الشريعة والحكة » حتی لا يقوم بما بعث عداء أو تزاع‎ 

لقد خصص فمذه الغابة رسالته : فصل المقال فيا بين ال ححكة والشريعة 
من الاتصال » وعرض أيضا ما فى كتا به « الكشف عن مناهج الأدلة » » 


فضلا عن تناوهما فى مناسبات مختلفة وعديدة فى كتابه « مهافت الهافت  »‏ 


N ® 


وقد وضع فذه الغاية طريقا تؤدى فى رأيه إلا » ومبادى؟ وأصولا تقوم 
علہا» وهی : 1 
١‏ - الاءتدلال بالةرآن على وجوب النظر المةلى والانتفاع ا فى 
تراث الأغريق من خير . 
٣‏ - بيان أن الناس متلفون فى المةول والاستمدادات » ولذلاك 
اتس الشرع إلى ظاھر وباطن الكل آهل 
٣‏ د وضع قواعد عامة لتأويل ما جب تأويله من لماوص الشرع ؟ 
لبیان متی یکون التأویل » ولن یکون » وان يصرح به . 
N E a‏ 2 ا 
من المسال بين المتكامين والفلاسفة . 
ه - بيان الوحى وحديد العلة بينه و بن المقل » وبيان الحاجة إلى 
ا 


ونا لی تفصیل هذا الاجال کا يسمح به امقام . 


. هذا القل وما سبقه عن تنبة صوان الحكة هق‎ )١( 


ال و ا 


» 


ساق ان رشد » فى تاه فصل المقال » دليلا لهذا فوله تعالى : 
» فاعتبروا ا أولى السار »و موھا 0 الاعتبار هنا هو استنباط الجهول 
من اللوم وذلك هو التياس . وهذا نها وى استذلال مجتلب » لأن راد 
بالاعتبار فى هذا الموضم الاتماظ لا القياس ؛ الاعتبار عا حصل لاود حين 
أعلنوا النی صلى اله عليه وسل والسامين بالعداء وظنوا آم مانم حصو مم » 
الكن الله قذف ف تاو بهم الرعب حتى استداموا لارسول وحك بج لايم 
إلى الشام . 

على أن هذه الآبة و إن م تصلحللاستدلال لا برى» فهناك آياتأخرى 
تشهد له ا یرید . هناك وله تال : « ۴ أا ا ف الراك 
والأرْض » ؛ وقوله : « ها بستوی الذن امون والذ ين لإ يعون ٤‏ 
CEE N E‏ 
کنیا » ؛ فضلا عن قول الرسول : « لا حسد إلا اثنتین E‏ 
و کی وچ ان اکا پر کی 
ا ا . ) 

وإذاکان النظر الفلسفى واا فن احير أن نستعين بالرواد الزن 


كشفوا الطر يق وأناروا لن أنى عدم مرن الباحثين والمتفلسفين السبيل . 
N LAGS E ES a 2s‏ 
فا وحدا من حی « قبلناه م وسزړنا به وشکرنام عليه » وما کان منا 
غير مواق للحق نہ نام عليه وحذرلا منه وعدرنام اا اف نمذرم ! 
ا ا > واللطو EE aE‏ 
من عناء ونصب » فيعذر فا ا 

ومنم المستعد لاتفلسف »> بفطره المواتية وخلقه الكامل » جر عة فى 
رأبه فق الدين ؛ لأنه صد عنالباب الذىنصل منه إلى معرفة الله حق معرفته» 
وذلا جهل أی جھل ل ٤‏ کا بذ یذ کر و فى فصل المقال . 

٤‏ ولس بع من النظر فی تراث ث الإغر يق 1 ا بالنظر فيه قوم م 

یکولوا هلا لمعرفته » کا ليس لنا أن نع الهطشان من ورود الماء العذن 
البارد لأن غیره شرب منه مات » فان هذا الضرر أ عرض . و فا 
يکون ف الفقه ؛ نقد يعرض أن تكون دراسة الفقه سبياً لفرر عرض من. 
لها َ من فقیه کا یذ کر کان تبره فی الفقه و حارج من 
الحرمات والشمات « سباً لقلة تورعه وخوضه فى الدنيا » بل أ كثر الفقباء 
هکذا جدم « وصناعت م إا تی بالذات الضيلة العملية ».. 

ومت ى كان هذا القياس العقلى والنظر الفاسنى ما بحت عليه الشرع 
وئه کان لا دمن أخذالدة لملاج ما پظهر من تعارض واخت لاف 


کک 


بین النص ونظر العقل . هذه العدة تقوم على آنه من المقطوع به و 
فياسوفنا - أن كل ما اذى إليه البرهان الصحيح لا بجكن أن الف ما أتى 
به الشرع ؛ فان ای لا رضاد اجى ٤‏ يشېد له 
النص تأويلا نتف وما عرف من ‌قواعد. الاغة» وذلاک منلا باخراجه عن دلالته 
الحفيقية إلى دلالته الجاز بة . هذا لا يصطدم العقل والشرع ولا وخا 
مهما لأجل الآخر » بل تجعل لكل منهما اعتباره ولوق بينهما بالا تأباه 
الغة وأصوهما » فنزول عقبة بظنها البع ضكأداء - وهى تعارض نص الوحى 
ونظر العقل _كانت تقف فى سبيل هذا المحم والتوفيق . * 

= 4 و ( 

انقسام الشرع إلى ظاهر وباطن 

ول ا اهر و جود ا ات وا و ی ر ف 
ظاهر ها ا اا لنتەر ”ف لمعا الحفية اأرادة مہا ؟ سلب هده ااظاهرة ¢ او 
بعبارة أخرى سبب انقسام الشرع إلى ظاهر وباطن لكل منهما أهله” »هو 
أن الناس لفون فى الفطر والمقول.. 


إنهم هذا تختلف حالاتهم ف نهم النصوص و إدراك مارير ادہاء کج 


)١(‏ فللظاهرالعامة وأمثا هم » ولاباطنذوو البرهان القادرون على النظر والاستدلال النطق 


تختلف وسائلهم فى التصديق ما جب التصديق به ؛ من أمور هذا الام 
الحاضر والعالم الآخر » ومن وجود الله وما يتصل به من سائر ما جاء به الدين 
ات 

ومن أجل E‏ فياسوف قرطبة الناس إلى ثلاث طوائف : 
الطابيون » وهم اللكثرة الغالبة السهلة الاقتناع الى صد ‌بالادلة اطا بية؛ 
وأهل الجدل - ومهم Ea‏ عن العامة » واكم 
1 يصاوا ارتبة أهل البرهان الحقيق ؛ والبرهانيون بطبائمم الواتية وبالحكة. 
التى راضوا عقوم علا وأخذوا اسهم ا . ۳ ر 

ولا كان الله خا الناس على هذا التفاوتاللحوظ فى الفطر والعقولء. 
وكان من المىكة أن يكون هذا التفاوت لدواع تقر“ ہا جيعاً » وكان من 
الواجب أن جد كل فى الدين اأشرب الذى یناسیه - لا کار ن الہ رکذلت 
کان لا بد ان ت تمالم الدينية التى يؤخذ ا ک ل فريقى . فلاجمهور 
وأاله سن الاين الإيعان بظو اا و 
م من‌رموز وأمثال » ما ا ا 
وللعاماء أهل البرهان الامان ا خي من الطاى» الى شر يت لا تاف الزفو 
والأمثال لتقر با للعقوا Ed‏ هذه التصوص 


ولک لا یکون ضررمن هذا التقسے الذى اريبة اللي عب أن 


عافظ على أن یکون کل ضرب من هذه التعال الطائفته الماصة لا يمدوها 
إلى غيرها ء وألا بختاط أحدها بالآخر . ولذلك يقول الرسول : « إنامعاشر 
الأنبياء آمرنا أن رل لتاس منازهم ونجاطهم على قدر عقوم » . لأن جعل 
اخ احداً ق ال ا ا 

وق دکان فیلسوفنا عبلیًا فما رأی ۽ فهو يتيم ۶ تقرر من مبادی ؛ وهذا: 
تراه ى كلامه على إثبات لعل لله على النحو الذى براه الفلاسفة حرم أن 
2 مع الجھور على هذا النحو » و إلا کان ذلك کا یذ کر فی تفت 
النپافت - منزلة إعطايم طعاماً جو ام و إن کان غذاء لحرن . 


RES‏ س 
ویثبت التاویل فی ای کتاب بريد » ویصرح مہا لمن يشاء؛ بل جعل لكل 
e‏ ن ت 


کت 
سی ےب ہے ی مم ص س سے 


ذلك قانوتا يمل منه ما جوز تأو له وما لا جوز » وما جاز تأو يل فمن ؟ هذا 


التأويل » الذى جعل فى راه سک شىء فی موضعه »› خخ به کتابه : 
«الكشف عن مناهج الأدلة» » فليرجمإليه من بريد البدطة فى هذه المسألة 


تاع یع ت یی ری 


, ۷۸ الكشف عن مناهج الأدلة »> نشر میلیر »> ص‎ )١( 


وذاعت وتناوطا اوها انيع < حتی حر حدلت' عا اعتقادات غر ية يبه وبميادة عن ظاھے 


الشر ل ¢ ووجد إسبہا ف الإسلام فرف TE‏ ضما ب ف ¢ بو 
E EOE E ESL AAS E‏ 
کله جهل عمصد الشرع ولعلر عليه کج مول . 
ومن أجل ذلك » أى دلکی شی أُمثال هذه ال انتا السيثة و 
a‏ ا 


و 


العداوة بين الححكة و 


ف إصغة عامة - af ek‏ 


بالتاو ءل وكاصة ماتاج مھا إلى رهان أغبر هلبا وم القأدرون ن على | البرهان 


س س و د 


و الاستدلال بالمنطق ٠‏ کا جب ألا ثبت شیا مهای الكتب المطابية 


وة اة لعامة ومن للبم من الجدليين . إننا إن فعلنا غير هذا 
EE E‏ 
آمنا» وکنا سببافی إضلال کثير من الناس ‏ _ 


ونظرم فياسوف قرطبة هده نظر م عملىة ا . فان عشل الحنة 
س ا ت uta‏ 


e کا_‎ 


للعامة أنه ت E‏ سو وان لن ار 
a mee E EEE GEE‏ 


ow‏ من کل ھا ل e‏ ا وإنه خير 
هم من تشكيكبم فى هذا الجزاء الادى اجس » ومن جاولة تفميمهم أن 
متا ای د و ي لن ي یون ن إلا معنو ن 


a 


من الل اعد هذا ان ا ا فیاسوفنا لا ری أن ف الندوص 
لدينية - من 2 ران ن والحدیث - نصوصاً متشا ات ٤‏ 9 بالنسبة لاء 


ر لل 0 E‏ بالنسية کک الذى ا منه لآ 


ما ن ُ8 کک a 0 E‏ الاك فة 
الندوص . . ee!‏ ¢ وود ارتفعواً عن‌ العامة وم لوا اى مرنبه ة الحاصة»› 2 
ا و رون غ ا ولسکہم تعلقوا ما فجاولوا عبثاً 
ا لپا واوا ف اسم واا من ا . ھا دمم ا بن ف 2 
ر ومرضا ¢ م بتبعوںن ما شاه من القران أبتغاء الفتية وابتغاءَ و له ه 
ومام ببالنیه ؛ إذ لا ل هذا التأويل إلا الله والراسخون فى الم » و۸ يسوا 
مہم ی شىء ۰ 


وول یلم اعفاد د ياسوف فرطبة بقوة تأر هذا الدى دەب اليه Lak E‏ 


س کک 


جل نعل لاعامة و رأخر لاخاصة . »ف التو فيتی بن ن لوجي والعقل E‏ ا 
ذا باشدد ف ى ذلك إلى ا ة أن ری أن i2.‏ الوص ما ماب ب علي _ 
آهل البرهان تاو يله » وحماپم إياها على ظواهرها کفر ؛ ا جب عل العامة 


واچ ھچ ا ص سے د می س 


ج علي هدو الا ورو وأو ٠ e‏ وەن هذه او وله العا : 


کک 
» ا هن 3 ار اوی ٤‏ ¢ وغوه من الاحاديث الج ی توم أن اه 
جسے تجوز عليه النقلة من ùl‏ | الا 1 


س نغ — 


بل إنه » إرادة تثبيت مذهبه » صوغ ما ققدم ا عاما» فيقول فى 
خضل القال : « إن م ن کان من الناس فرضه الإعان بالظاهر فالتأو یل ف 
حقه کفر لان EEE A‏ فرضه التأو يل » 
أنه من ذوى البرهان » و الن ص على ظاهره > کان کارا إن کان هذا 
فی أصول الدن » أو مبتدعا إ ن کان فى الفروع 
۴ 3 یتشدد فی وجوب تطبیق ما وضع من مبادی وتواعد تتعلق 
مالاو ا یل ورم أن يذاع لفير هلو » ولمذا الام التزالی - وسار المتكامين 


0 ن أشاعرة ومع رة باتہم الاو ل فى مول rl‏ ¢ فذاعت لذلك بین 


العامة ومن ليس a‏ 
ا زا E‏ ابات اول 
الندوص التی جب أو یلہا فى غي ركتس البرهان فذاعت بين الجهور» وكان 
من‌هذا آن عاب قوم ET i,‏ اڪ و خاصوة المعتزلة 


ویلہم اتی صر حوا مہا من لس مرن أهابا « أوتعوا الناس فى شنا ن 
ا وحروب ومزقوا الشرع « کا یذ کر فی فصل لقال . 

وم ينس ابن رشد حين لام هؤلاء وأولئك على مافماوا» أنه وقع فى مثل 

م ذلك راه بمتذر عاضمل بأن الجهور عرف من هؤلاء الذين 


پاومېم هه التاو بل »> فکان لابد لمن أن یتک ف فما لبيان المح من جهة » 


س ع س 


ا الأذي ر عن الهورمن > 53 آخری ٤‏ يفعل ا 
المريض ادا نعدی الماهل ا وسقاه الم الہ عل انه غذاء. 


ی E HEEE‏ ا س تم یی ری م ا 


وما أجل اعتذاره الذى بسوته فى هذه العبارات م ن كتابه فصل المقال : 
ےسیک ی جک س 


س ا س 


PENNE‏ ا ی 


« فهذا مارأینا اَن ننبته فى هذا ا جنس من النظر » أعنى التكام بين‌الشريمة 
والمحكة ء وأجكا جكام التأويل فى الشرايعة . ولولا شرة ذلا عند الهاس_» 
وشهرة هذه المسائل الىد تاها ا اسخرةا أن کنب فی ذلات حر ف 


a‏ م سے س 


ولا أن متفر ف ذلك لهل التأويل لعذر › أن شأن هذه السائل أ 
ت کر فی کتب البرهان » . 


وهذا الاعتذار الج » الذى له أسبانه ومبرّراته » يشبه اعتذار سلةه 
ان طفيل - فى مثل حالته ن عن مخالفة طريتى الساف الصا فى الضن” 
اللكة عل غير اهلان باتمعاول إعلا الى أنيد مان الاك ترجا 
باراء RS‏ ضالة قبا غير هابا م لذلك ضررها. 


f 


.ادال لعقاثد ادن : 


ولک بکون ان رشد منطفیا و إعحابیا» أي اتکی بکون علیا راع 
قو اعد اف ل لو العلاية , ال A‏ اشر لهه اس 
a‏ 


تضمن السلا بنہما » یله س اعد ان نقد طرائقی ڪال َ 
e pe GE‏ 0 ر e‏ 


لعقائد الان — يبي الطريقة الثلى فى رأبه للاستدلال على ما جب 
تناول تاك المقائد والسائل ٤‏ وطبتی علبما فی بیانما و إثباتما ما سيق أن 
ا اختلاف العقول E NS‏ 
اختلاف ختلاف التعالى . وهو وهو .فی کل كل ذلاك يعتمد على ال قران وحده » ویفسمره وفق 
منحی خاص له تفسیرا ختاف باختلاف من يتوجه ا الطاب . 

» وقد بدأ فى هذه الناحية » التى احتفل :نما لما هما من خطر‎ - ١ 
لیت س لست هی‎ Sr 
E TE ت‎ TT J e اوحدو ؛ « فان الكتاب‎ 
ا فينه الطرق الثلاث الوجودة جيم الناس » : العامة » والتعكامين‎ 
أهل ال جدل » والماصة أولى الع والبرهان..‎ 

هذه الطرق سعد با الناس دهرا طويلاء وتسعد كذلات ما الانسانية: 
إن SETI‏ 
ا قاع اقاب وزد ا ۴ u E‏ ف ارا 
الور الأخرى » تفرقوا فرق ختلفة » ومهدوا تفم خالة من الشكوالفلق 
لاان اا اورا و 


ولا جب فى ضرورة القناءة بطرق القرآن وعدم تجاوزها ! إا آتم 
الطرق إقناعا وأبنما على التصديق » وهى بنفسما مقبولة من اجيم » وفيا 
بعد هذا أو ذاك تنبيه لأهل الى على التأويل الحتى . وهذه الحواص 
لا توعد کا قول +5 لاق مداع الأ شر ية ولا ق داهب ار 
ا : 

لا جب فى ذلك » بل المج ب کا رى هوف صنيع الأشاعرة - أو فرقة 
منم على لأس لذبن خطوا طرقا خاصة لعرفة الله » وكفروامن م يعرف 
اوجودہ بہا» مع آنہا لاتصلح اناس جیغا ولاتصل عن بص طنعها إلى مایر ید! 

و ا 

فف مسأل وجو د الله يرى ابن رشد أن.الطر ية التى ترضاها الشر عة 
ونه علا ا القران » ود ودعا ما الا النا س كانة rT‏ شت إلى الأقرار 
بوجود إله » تنحصر فا ماه دلي العناية ودليل الاختراع . ولا علينا إن 
طلا NT‏ قلا ف a ٤‏ خیرا لذن ر2 تېم مو جةالألاد 
5 أصا ہم ٹیء من‌رذاذها أو راا دوا ا ات العام منڏ سنين» 
ولا نزال نشهد من رها السيئة مايعمثل فی فر يت بز بن أو بتظر”ف أو يتما 
باصطناع الألاد . 

ور ید د بذلك أن من نظ رأدفى نظ رف هذا الوجود عرق ف قينا اأ نکل 


شىء من اء وأرض ومس وقر ولول وار وحیوان ونبات » وغير ذلك _ 
كله من الوجودات الختلفة_» كل ذلك ١‏ کل ذلك خلتق غلاق مواقا لوجود ال الانان ب 
سميدا »وق هذا ليل أ دليل عل ر هذا لاإ يكن عن صدفة 
رفاو مل فوس ا ی ا ق بر ا ا 
a‏ دا الدليل قم على أصلين سہل إذرا کہا اجس وآدنی نظر» 
وه : موافقة كل الموجودات للانسان وحياته وسعادته » وأن هذا لا يكون. 
الا ر کا کن ت هذه الموافقة العحيبة 
پر 
La‏ 
الحس والفكر ف أدهى a r‏ علي أصلين كذلك» 
ها : أن هذه الموجودات خترعة ا فا وأن لخت لاد ەمن 


خر ایج اترو ین لمال ناا پع دتا ترا 


وصرو به والوانه قاعلا حترعا له . 
ی 


وف القرآن آيات تدل على عن-اية الله بالانسان و ا انه عالق 


6 ل وجو : من ذاك تول ف سسورة الط : DJ:‏ 1 ر تمل الا رض مادا 4 
bs Jd ۳‏ وخاقتا ک" El‏ ارک اء وچ اليل 


ET EES رک‎ E 


(NI — i) 


امانا » . وقوله فى سورة الفرقان : « تَبارَلةَ الذى جعل ف ااسماء برو 
و فما ا ورا منیراً» . وفوله فى سورة عاس : «فايتظار الإنسان 
إلى طمامه ٤أتا‏ با الاء صا »ثم مقا الأ رض عا » فأنتنا ماب » 
وا وا اوغا ودای غ و وا اال 
5 ق 
إلن الإب لكين لقت » وإلى السما هكين رفست » وإلى ابا لکیفی 
ی و إلى الأزض کن طحت » . 

وأخيرأ » من ذلك قوله فى سورة البقرة : « ألما الذاس اعبدوا ربک 
انی لکرم والذن من E‏ ملک تتقون » الى ا a‏ 

راتا 5 ناء 4 من E‏ ج به من ارات 4 لک 

زا جعاوا له له نداد وام لان «. 

ونستطيع تق أ نضم E E OEE‏ 
النازعات : « م اد خلت آم الہ بناھاء رفم سم گها سواه ». 
وا ا وأخرج اها والار- ا a‏ 
ماءها ومر”عاهًَا» وا بال E‏ ٤لک‏ ولا ایک «. 

ا يذ كر فياسوف قرطبة » جد ف القران وحده مایدل باحس 


Sessa‏ بے سے سے ر و ل 


إن س 


وأدنی النظر على خلى | الله له لعا واختراعه له وعلى ع غنایته بالانسان» اغلق 
غا شلق ليون واا لوده وبا2 وذلك ك يدل هن لاحب الا 
والاختراع على .حدوث السال_ ووجود اله خالقه ۽ ۽ برك م هذا المامة 
والحاصة حجيعا .__ 

ونی هذا ا فى « الكشف » : « فقد بان من هذه الأدلة على وجود 


مس 


او ا منحصره ف هڏن الجنسين : دا يل العنابة ودلیل ل الاحترا ¢ 


ا س 


زان ان هاتين الطر شتين ها بأعیانمما مار ا طر بق ةا واص ~~ إواص ‏ وأعني باط حواص 

ال لماء — - وطر يمه الجهور ¢ واعا الإغتلات ؛ ت تين و ف التفصيل 5 
ا ا ب 

فهذه ذه الطر ر رَه ا الطر رمه ل والطبيعية ¢ وھی آتی حاءت ا الرسل 


ا 
وزلت ہا الات . 


وفى مسأل أن اله و والوحدانية › یکتفی بالاستدلال ا ای 

» کن فا اه الا اف د 2 > وقرله ¢“ وقوله : by:‏ ااخدا الله ۾ من وَل 
TSEOR EERE‏ 
ا u‏ بقواون إ6 
لابشرا إل ی المرش ییا .و بری أن هذه الات اثلاث تدل شاد 
الفطرة السليمة والطبع التق على TT‏ 
لاد شريك له» TE‏ ا الى هو الدليل الذى يقره 

والشرع لمعرفة الوحدائية ن له تعالی . 


— )ن — 


وما ا و ون ق ان ا ا ا 
الى راها ناجءة فى إثبات ما جب من 0 الكال > وف نی ما جب 
ی مات ای با ذلك كله طرق التعکامین التى لاتفيد 
العامة أو الحاصة » ما يقصر المقام عن متابسته فيه ۰ 

۴ دهد ما تقدم کله أن بين نا اى الاستدلال ات 
السا الى احتا فبا الكبون وافااسغة وهي الات ث : عل الله ء وقدم 
الما I‏ الجزاء فى الدا ر الأخرى . 

والكلام ف و ا کی ا 
الوضوعية » مکانه القسم اتلاص بعمل ابن رشد فی الرد على الفزالی وکتابه 
«تہافت الفلاسفة» . وإذاً» نکتنی: هنا e‏ ٿت موجزة من ع ناخية 
ا عل الزن ن 0 ا ا 

ری أن اله خا ا خاصة > ومهذا جد 


س 


ر آلا 1 وهو اليئ الب ! ¢ ! وھ e‏ ا 
SRE E‏ مک 


ر 


وهذا ظ به من اقرا ¢ يتنم ولوقن به العامة والحاصة ا م وآولو 
E OS EES E‏ 


واارهان ا لاء 2 أن ب منوا -فلسفيا- الفر ف ين ا 1 


Lk‏ ور إلا ا غات اله لارَطْبر 
« ما سقط من وره مها و حبة ف ى رض و ر 


سق تتاب 
EE‏ 8 


ولا پس إلا فی کتاب د مین » . 
و 
وبژم ن آنخرون » بل إن اتطلاف فہا يڻ التکامین وافلاسفة نی لاحتینی» 
فهو خلاف فی غبر موضم للخلافی ٠.‏ 
ا 
من نظام جيب ونركيب حك وموافقة تامة لما خاتق له » حمل الدلائل الةإطمة 
ل اه دت ا اس ی د 0 کن کو ن هذه 


الوافقة وذلك النظام والترتبب عن صدفة واتفاق » بل لايد أن يكون ذلك 
کله کله« من قاصد قصده وم رد أراده » وهو ايله عر وح ¢ . 
وما بلغ مایا ه٥‏ ان رشد ف بیان مبلغ القرتيب وااو افق فى لفظ 


« مهاد » فی الآبة :» 1 جل OE‏ مہاداً ! إن يقول : وذلاك أن 
اهاد جمع الوافقة فى اکل ا والوضع » وزائدا إلى ف 
الوثارة والاين ؛ فا أب هذا الاتجاز » وأفضلل هذه السعادة » وأغرب هذا 
الحم ! وذلك أنه قد جم فی لفظ «مہاد» جيم ماق الارن ن ا 
لكون الانسان علما » وذلك شىء قد تبين على الام لاماماء فى رتيب من 


الکلام طویل وقدر من الزمان غير اس هر ٤‏ وال حص ر هته من اء . 


ES 
إلا أن العام بىد هذا کله » فیه کا قول فياسوف قرطبة  شبه‎ 
من الله الوجود مح » وهو أنه لا أوللوجوده مع اختیاجه لله فی هذا الوجود»‎ 
فهو ذا قد من جهة الزمن مادام هو علولا عن الله تعالى . وإذاً » فن قال‎ 
بقدمه لاحظ هذا العنى فكان غيوكافر بوصفه بالقدم منم الاقرار بأنه‎ 
اوق لله مال‎ 
وأخيراء فما مختص بالبحعث لاحساب : أهو بالروحفتط أو بالجسدأيضاء‎ 
وال جزاء : أهو معنوى أو مادى » يقرر ف كشف الأدلة وتمافت الہافت أن‎ 
الشرام جيما » ونما شريمة الاسلام » معفقة على أن للنفوس بعد الوت‎ 
أحوالا من الشعادة والشقاء » وإن اختلفت فى ثيل هذه الاحوال للناس‎ 
أو السعادة والشقاء » ل ماده اة لمکون ا کار ر ون‎ 
المهور وذفا ها إلى الل الطيت» والنصوص الى تناولت وصف هذا اغزاء‎ 
Ea EN E 
الثابت بكل أنواع الاأدلة ؛ وفيا ختص بالكيفية والصغة جب أن ينقد با‎ 


e 


اداه اليه نظره واح ده . 


ولک ٫‏ یڑ کد لنا ا ان رشد أن الل أو الفاسفة لا انی الدین فی هذه 
المسألة ¢ راه ا E‏ الہامت ان الفلاسفة القدماء — ا 2 
الاغریق س رون آنه لا 


ص بقول ملت أو مبطل لادی 
الشربعة وأضوها العامة التى لايد منها لسعادة الانسان » ومن هذه _الميادى' 


الآن وصلنا ! آم مسالة أو مشكاة يتعرض ها من اول التوفيق 
بین الد الد والشلء ى سا ا حی والنبوۃ ؟ فھی 2ک جب حلها ٤‏ 


وعةبة جب اجتي اڑها للوصول ال ماواد :فر ا عة اى تقوم 
عل لخي وا لمت ات والماة الى لا ر الستا ل والنظر النطقق . 
و ت 


د باک و ب ی ا ا .سے 


لاد إذا من أن قول ریه اللكلة كلة» ومن أن ببیر ان یمین 


افو ا د 


^ اجه راه الماص ا ہی وتحديد السلة ب رنه او العف › وف 


العجزات والنبوة » وف المحاجة إلى الشريعة مجانب اقل ٠‏ 


E‏ الس خطير » وأن البحظة حاسمة بالنسبة إلى فياسوف فرطبة 
۰ اأرسطوعاليي ٤‏ ا النى e‏ اعتټداده کک ا رجه 


س ٦ہ‏ س 
لوجوب تأويل ما الف تاج النظر المنطقى الصحيح من ظواهر 


النصوص . a‏ 
نم ! الأمر ب حل خطير » و حاسمة . ولكن ا أخيذ وی 


الشكلة 2 لبتة E‏ ¢ ؛ ويال الأ الاأمر وسا و نظر ¢ حي اح 
و ا يبا من النجاح اذى أر اد. 


ھا ھ ذا وے شاد بالنظر ال وک أشار به » براه بے ّح 
ر ا هو دا ٤‏ وګن aR‏ 


هناك آمورا اسز أمورا إعجز العقل عن معرضها و إا فلا نام ص من الرجوع فا 
إلى الوحی ولا عمجب ! وقد حاء الو وحی کک بول س متمما لعلو 


الشل» « لن » « کل ما فچز عنه العقل أفاده الله تمالی الانسان من فبل 
الوحى » . ¢ .۰ 


وا ا و ق 
وذ کر مل ها ٠.‏ ولکڪنا بذ کر الآن انها ا يقول فى كت ابه تهافت 
اتہافت - أمور من « الضرورى علا لياة الإنسان ووجوده » وسعادته . 

و الحقيقة وا ا کدھا فی موضم ا اشر ین رائ أن الفلفة ى 
بخص ما ىء به الشرع ؛ فإن أدركته كان ذلك أتم فى الغرفة »> وإلا 
« نادت بقصور العقل الانسالى وان ذلك ما یدرکه ی وحده » . 

هذه الأمور الى حتاح فیا إلى الشرية لاگ العقل فى معرفتها » 


— ۷ن — 


تتلخص کا رى ان رشذ ‏ فى معرفة الله محرفة امة بالقدرا)مكن فى هذه 
المياةء وف السمادة والشعاء الأنمانى فى هذه الياة الدنيا وما بمدها » وفى 
وسال هده السادة واسبات هدا الشقاء: 

ذلك بأن الفلاسفة رون ان الانسسان لا تقو م خا واد الا 
SL RR O a A E E‏ 
الشروعة وف الال الختلفة » مثل القرابين والأدعية والصلوات وو ذلك ما 
لا يعرف إلامن الشرع الوحی به کا يذ كر ف « تهافت النهافت » . أو على 
الأقل E‏ بذک اا ت هد الامو ر « لا لعر ف کہا 
اوھ الا وچ :او کن سا و فل 6 

ولا جب فی هذا ٤‏ فان « الفلسفة - کا يذ كر فى النہافت - تنحو حو 
ا ا وم من عندم استمداد تماما ء أما الشرام 
د الج رعامة » » ولدلا كان ا الذی بای به الوحى رحهمة 
خیم افاس 

وهذا الرآی الذى ذهب إليه ان رشد فى الوحى وأنه ضرورى » وبحديد 
الصلة بيته و بين العقل جعله لكل منهما مكانا عليا » على ما يؤخذ من 
او ا و ا اق 
كتابه الآخر « فصل المقال » خاصا بعلو النظر السةلى » وأن العقل قادر 


— 0 = 


على الوصول لكل ما تجىء به الشريعة من حقائق تمالم 1 ن قصاری 
الوحى أن یبین للجمور - فی صور ورموز - الحقائق الى يڪشفما عقل 
الفياسوف خالدة ما یکشوها الین ا ا و 
ا ذلك قد « انقسم الشرع إلع ظاه هو تلك الأمشال المضروبة للك 
القائق وا معانى المفية » وباطن وهو هذه الحقائق والمعانى التى لا يصل إلا 
إلا ذوو البرهان » » كا بقول فى فصل المقال . 

قد يظن التعارض بين ما ذهب إليه هنا وما ذهب إليه هناك ا قلا ؛ 
وا هدا اض مو ا الاسلامية فهم موقفه ؛ فبعضبم معتمدا على 
نصوص الكشف 2 وحدھ] » 2 غر عقا ) Antirationalğte‏ ( 
و إعضلهم معتمدا على ت ا ل القالاوحده ¢ ج عقليا | باطلاق لایتردد 
ETS‏ 

هكذا اختلف مؤرخو الفلسفة الاسلامية فى بيان نزعة ان رشد » ولعل 
الصواب أن تقول ل ستاذ « جوتیيه - e۲‏ ەت » المستشرق ار ی 
المعروف إن فيالسوف قرطبة اس من الحى ا وص بأنه عقلى أو غير 
عقلى داعا وبأطلاق 

إن الح فا ری هو أن e‏ عليه بأنه غيرعقلى إذا ما تعلق الأ 
العامة الذن ا يطيقون النظر والأدلة البرهإنية » وأنه عقلى إذا تعاتى اأص 


— ن — 


بأولى النظر العقلى والفاسفة . ذلات بأنه - فما يذهب إليه - بالتعبيرعن |لقيقة 
الواحدة بلختين ( صرة بالرموز الا ليفهمپا اپور » وأخر یذ کرھا 
محرد کا هی لذوی البرهان ) التفام بين الشريعة والمحكة ولا تصطدم 
احداها بالأخری » ما دام اکل مما تفوذ خاصْ وصنف معین من الاس 


تټتحه نره وسعادته . 


لطر الع 


لعل هذه الناحية من نواحى شاط ان رشد الفلسنى كانت حر بة ان 
تكون ضمن البحوث التى انطوى علا مذهبه فى التوفيق بين الحكة 
والش رة ٤‏ فان فما ربا من التوفي ن الما واللاجة الى عون اله و اة 
حثى ت للانسان المعرفة الكاملة . 
کان من الممكن أن يكون هذا » إلا أننا أفردناها ببحث مستقل لأنه 
م بقصد ہہا التوفیق فقط » بل عنی مہا ما جب آن یعنی به کل فیاسوف ؛ 
وهو بيان العرفة وم تكون وكيف تكون » معتمدا تقريبا على رسالة 
ار ل فرط ا راودا ما اتى تمتبر ساسا امل النفس 
عند الأغريق وعند السامين حتى فى كثير من التفاصيل . 
AN‏ الحدود التى رسمناها هذا الل الصغير > لا تتس 
لشرح نظر بة العقل والمعرفة ىكل تفاصیلما » کا جاءت عن أرسطو طبس 
و ا ی 0 و ا 
OR N N TT‏ 


ابتكار وطرافة ٠‏ 


ڪا 

۲ = تكون المعرفة عند الفلاسفة بعمل المقل الانسالى الذى يتزع 
الحقائق الختلفة من موادها وید رکا » إلا أنه لابد له - لیؤدی وظیفته - من 
معين آخر خارج عنه > وهذا المعين هو المقلل الفعال الألهى المالد الذى 
يشرق على العقل الانانى وياہمه القاثق الختلفة م ى كان مستعدا. 
وأهلا ما » والذى يعتبر الانصال به - عند فلاسفة الالام - هو الطريق 
الأمين للمعرفة الحقة . 

رى أن ال لاان ذا ااعقل الفعال شغلل جانبا 

ا كير الفلاسفة المسامين > مسبانہم هذا الاتصال أثى غرض 

جب أن يعنى الانسان بالوصول إليه » وأنه إذا فقد وصل المرء إلى السعادة 
الكاملة. 

وى سعادة تقارب شعادة من طهرت نفسه وصفت » فصارت ا 
او ر تم علا لفات الال وو و إل اة التو الاى: وانفتح 
له ما كان مغلا أمامه من المعارف والعلوم من غير حاجة إلى ترتيب دليل 
أو نظر فکر ! 

ê ee EU E E a 
زات ول ادن ممت ولا ف ا ل ا الالام‎ 
E ن ا ان و و‎ 


درجات رضي عنما النطق » و عطى من عاول التع ر عنما ٠‏ ینهی به 


الأ ان ربخل من اة ا لرل د وطاهة الإعتاده وطافة 
الوصول !. 

وان م کون الانصال بالعقل الفعال » وكيف يكون فىرأى 
ان رشد ؟ إنفا ننتظر منه » إذا كانت رسالته حةا الانتصاف لاتفكير الفلسنى 
ورد اعتبار الفلسفة إلا » أن با هذه المسألة علاحا RET‏ 
على العقل والمل وار ر ند وا اا ا د آسلانه 
فى الشرق والغرب « من الفارابى إلى ان طفيل » ما بقوم على الزهد 
والتصوف وإصلاح الجزء العملى من النفس بالأخلاق الفاضلة والرياضات 
الصونية » حتى يصير لمر ء كلا زاد الارتیاض کا بقول ان سينا فى 
N NAE‏ 

هذا ما جب أن نترقبه من ان رشد إذا كان مجداً فى العمل على حقيق 
رسالته » فېل حقق ما ترقبناء ؟ نم ! و لی القاری" فی شیء من الإتجاز . 

القد عنى هذه المسأة عنابة كبيرة » فخصص ها ثلاث رسائل من 
ا ا واو ا ان وان 
a a A‏ 


منها « مونك » و« رينان » المستشرقان الفرنسيان المعروفان . هذا »> مضلا 
٤‏ ا ھا اس 3 ادا فی مناسبات عدیده ف شرحه لمال الغالنة من 


التفس التى خصمما العل الأول هذا الموضوع . 


0 أنه ما بلا التةس ألا أن ل يبق لنا شىء من هذه الكتابات بالاغة 
العبر > بل لس لد ئ ساعةكتابة هذه السطور إلا التلخيص الذى أعءططالا 
ا لع ذو ازا و اا انراد ق رمه 
لمقالة الثالثة من رسال النفس کا د كرا - حسب ما جاء فى « مونك » 
و ا 

ورآئ لوف رة ى هذه لمال او الشكة اخس فق 
ان لأر لطريق الذى يم به اتصال المقل الانسانى.بالمقلى الفعال » 
والثانية کے الاتصال ؟ 


e a ESE N ف‎ 
سے‎ 


العقل الفعال . 
EEE‏ ا 
| أما الانصال و اذا کون › وتلك ۾ النقطة الثانية من المسألة » آى : 
أ يكون بالزهد والتصوف ور باضة النفس » أم بادرس والتفشكير وا 


الأنسانى إلى الدرجة المليا من الكال ء انى إلى الإحاد أو الانصال _بالقل 


الفعال أو الله تعالى ذاته » ليست وسائله واحدة للناس حيما . على أنه لا بد 
من توفر ثلاث أمور فيمن يسعد ذه النعمة أى لعمة الوصول ؛ هذه الأمور 
هى : قوة العقل الأصلية »> وکال العقل بالفسكر أو التفكير السلے » وعون 
و إمام غير طبیعی من الله SS‏ ۰ 
الت ادان تذفن عام ات اة ا ر ا 
e‏ ل ۽ فو هذا اقل الفلاسفة النداسيين پل المسامين 
ET‏ تقل عنه : « إنه لا يصل الانسان إلى الكال العقلى 
الہای إلا بادرس والعفكير النظری » » کا یذ کر « مونك » فی 
« امشاج من اقسات الرية والمربية « ؛ کا قول : « إن المرء يصل 
إلى الله نمالى حينا يقدر بالتأمل والتفكير أن خترق الحجب وجد نفسه 
وحها لوحه مام الحقيقة العليا» »› ک کر عنه (« رينان » فى ڪتابه. 


ما به 


« ان وشد ومذهبه » . 

وحقيقة » إن الحفيد | ينس أن يطلب ممن يتشوف إلى الوصول أن 
مجر الشہوات » إلا آنه ۾ جمل هذا کافیا وحده فبا يريد من اوصول کا 
هو رأی جهرة الصوفية . وكذلت م ينس دور الأخلاق - لتطهير النفس - 
فى هذه الناحية » إلا أنه جەله دورا ثانویا جدا ؟ ما دام صرح بصوت عال 


E PT 


السعادة 


هھ“ س 


٤ HK ¥ #‏ 
هذه هى نظر بة الانصال » الأساس لملم الف كله »وتاج نظر بة امعرنة 
لدى فلاسفة الاسلام » وال ى كانت الشاغل م جيعا . و بارجوع إلى أقوال 
ان رشد واراله ال د كرناها او اشر إلا و إل مولفات من كتبراغتةه 
وعن غيره من فلاسفة الالام » م مبلغ مقاومته لاتدوف الذ ى كان قد 
انتشر واشتد أمره بعد الغزالى الذى يراه أقوم الطرق إلى الله وا كدها. 
کا نم كيف عمل على الانقصاف لاقل والفلسفة جعل التفكير الفاسنى وحده 


)۱۱ ۰١ ( 


نت دو الغ رال 


کے ۱ کے 
قول Carra de Vaux E‏ « ا الذزال : 
بالوجود . هذا u‏ ا E‏ ا E - TT‏ 
أيضا ضد لمعل . إنه مهما يكن إخلاص الفلاسفة شخصيا كؤمنين فان 
مذاهم فى نظر حاة الدن والمقيدة كانت نعتبر خطرة » ا حکوا 
- وإن لم بصرحوا - بأن مذهب الفلاسفة يعتد بالعقل أ كثر ما ينبغى » 
و مجع الفلسفة القدعة تسيرفى معرة الحقيقة انب الوحى أعلى منه قليلا». 
وها ح ی کله : ؛ فان E‏ تقبل رجال_ الدن ادبن للفاسفة معروف لا فرق 
بين المتقدم مم والمتاً خرف الزمن » وقد آشر شرنا فا رانا تدم إلى عض اعات 
هذا ومظاهیه . 
إلا ان حجة ة الاسلام هو الذ ی کان ارس الي اميدان فى الرد على الفلاسفة 


يكتابه الذى خلد على الزمن وهو « تهافت الفلاسفة » » فقد تدم له بکتاب 


— ۷ = 


ماه « مقاصد النلاسفة » » عرض فيه مذ اهب الفلاسفة التى أراد أن بين 
تهاتما ؟ إذ « رد المذهب قبل فهمه ر الا ان 1 ی کنمھ را ر ف عا کا 
تول ٤‏ و ذلك کون لأسن ان ن٠ل‏ ارد على اذهب قبل عرضه اناس 
عضا واصضحا شافيا . 

م دفیه لصرف افمة تمل الفلسنة > والرد على ما ا للحق فی 
ا eT‏ الشاال ارتا ما ر a‏ 
علماء الاسلام صرف عا بته وشمته. إلى ذلك » . 

ولا نناقش هنا دعوی الفزالى هذه التى قد توم أنه كان الأول الذى 
TE E E‏ 
كتاب « الفصّل» الذى يتضمن جهودا طيبا له فى الرد على الفرق الخالفة 
الالام وعلى الفلاسفة أيضا . ا نذكر أستاذ الفزالى نفسه وشيخه إمام 
الحرمین عبد الله ن تمد اوی الذی له مثل هذا الجهود فى مولفاته 
الكالامية ؛ مثل البرهان فى أصول الدن » والارشاد فى قواعد الاعتةاد 

ل أن الغزالى هو الذى انتفع جهود اسلافه جیما فى هذا السبيل » 
سبيل الرد على الفلاسفية » وزادها وقواها » وضرب بذاك الفلسغة ضربة ] 
چن بد ماف الشرق کا بقول « مواك “ وإ ن کانت وجدت ف 
الغرب من انقصف ا اوهو ا ان رشد بعد دفأعه فاعه عا ا مبينا. 

را اماف اذى برس إليه الفزالى لی بکتابه « مهافت الفلاسفة » »> 


— ۸ 


إبطال ما بدعون › و بیان صدف عقي دتم واختلاف ارا 


و خاصة فا تعلق منما با مسال الالهية . 
ول یقصد إلى إنبات ای ی السائل التى كانت مثار الزاع والاصومة 
بين التتكامين والفلاسفة » فق دكان فى نيته خصيص كتاب هذه الغابة » 
ولذلك ده بقول فى مسألة قدم العام ووا ق 
فسنصنف فيه کتابا بعد الفراغ من هذا ل مهافت الفلاسفة ) ... ونعتنى فيه 
بالاثبات ک) اعتنينا فى هذا اللكتاب بالهدم » . 

وکان منهاج أن حامد فى هذا الكتاب » الذى أراد به المدم » العمل 
غل رغ الففة بالفادسفة © فاي أغبياء» ور اين عن سيل أله ونا كين 
عن طر يق الهدى »› وظانین بالل ظن السوء »> ومغرور ن يعقوم زاعین ان 
فا غنية م عن تقليد الرسل واتباعہم ! ۰ 
aE NEE‏ ومحاولة إغامم 
بالزامہم جیما مذهب واحد مهمو إن کان ظأهرا خطوه ولا يتفق وما ذهب 


or 


إليه أساطين الفاسفة الاغر يقية . 

وأخيرا »كان من منهاجه فى الرد على الفلاسفة بيان قصور العقل وعدم 
فة الأمور الالهية بنظ/ه وحده » وأن معرفة هذه الأمور على 
حقائقما لا يناما إلا الصطفون الأخيار من آنبياء الله ورسله . 
وهكذا » قصد الغزالى لا أراد 


سبیل » ولا إلى کل سلاح جد فيه 


عونا على طلبته . فاذا کان من ابن رشد هذا الم الدود القوی ؟ اللمے 

الذى م يلجا إلى المنطق وحده » ول ررد بيات المت فى تسه ؛ ولهذا 

- فا بقول - یسم کتابه « هيد الحق » » بل سماه مهافت الفلاسفة ! 
چ س 


¥ 
أراد فياسوف قرطبة أن يدفع عن الفاسفة أو المىكة ما رآه عدوانامن 


الزالى وأمثاله ¢ وان ينادح عا وتصف ها وقد فعل 
و ا سو 

حصومته عادلا باحق والباطل ¢ بلعم یس ف ھدہ. الأصومة العتيفة أنه 
قاض و رن ما يدل به إليهء ويدف الخ بالج »ولا أي أن ترف 


بام اصاحبه . 


ويبداأ ببيان أن غرضه من الرد على « مهافت الفلاسةة » للغزالى ليس 
بيان احق فى كل المساثل المنافش فما » بلى أن يبين أن لاسةسطة فى هذا 
الات اصدا كيرا وان | رما فيه من افاوعل اسر عن مربة الاين 


والرهان 0 


ولس مما يعيب ان رشد آلا يقصد فی کتانه « تہافت النهافت » إلى 


بیان ال حتی فما استحر” فيه الحلاف بين الفلاسفة والمتتكامين » فانه أمين على 
ما وص من فواعد لاتوفیق س الحكة ال 4 ¢ وهن ذلا و الناس 
إلى طبقات وخاطبة كل طبقة ما هى أهل له » وإِذاً فليس من الير فى رأبه 


— ۷+ 


الق کا ر ر 
ضررا لطائفة من الناس لا تطيق النظر الصحينج . 

وهو وإن کان حر يصا على الاعتراف للم مه المنيد ا إعيب فيه » 

وغل الام القمد وان یق ا ا وو ای اا 

فى القضاء آلوانا من ٣الصومات‏ والأسلحة التی استخدمت فہا ء ل بر بدا من 


ق رد ا 3 ا عل حچه الاسلام عض ما ری به الفاوسفة من سباب ۰ 


ا او المحكة» لأنه ق ہا بکتب ان سنا فلت 
رو ورت م E‏ 


ار ا وق الہافت . e‏ 


ما قصد إليه من:التشويش على الفلاسفة ودعاو مم » وكان لومه له رفيا . 


إنه ينی بالقول بأن هذا الفرض لا ليق به » والقصد إليه هفوة من هفوات 
إلمال ؛ لأن الام عب أنيكون قصده طاب الى ء لا إبقاع الشتكوك 


. وكحيير العقول‎ 
۰ E a O, 

وما أقومه درسا يلقيهفياس وفنا على الغزالى وأمثاله » إذ بةول ف موضم 
من مبافته 
از « وأما قوله إن قصده هاهنا لس هو معرفة الحتى » و إا قصده إبطال 
آقاويلہم و إظبار دعاو ارپ الو تمد لای ب ب ایق عة ار الشر 


س 


وكيف لا يكون ذل ك كذلك » وممظر ما استفاد هذا الرجل من النباهة وناق 


الناس فا ما وضع م۵ن الكت ب الى وضەت | لمل : وص ےا » إا اس تماد ها 


من كتب الفلاسفة ومن تعليمم » . 
EE‏ ن راچان < ر فضلہم في النظر 
وما راضزا به عقولنا . ولو م يکن م إلا صناعة المنطتق لكان واجبا عليه » 
وعلى يع من عرف مقدار هذه e‏ شکرم علا ... آفیجوز لمن 
استفاد من کتہم وتعالمہم مقدار ما استفاد هو مما ٤‏ جتی فاق أهل زمانه 
وعظل فى ملة الاسلام صيته و ذكره » أن قول فم هذا القول » وان صرح 
بذمهم على الاطلاق وذم علوممم » !' 


«وإذن وضعنا | أى امنا ] أنهم خطئون فى أشياء من العلوم الالهية » 

فانا إلا تحتج على خطهم من القوانين التى عأموتا إياها فى علوهمم المنطقية . 

اونعتقد أنمم لايلوموننا على التوقيف علي طا خط إن کان ف ار ارام ؛ ؛ فان قصدمم 
إا هو معرفة ة احق » ولول يكن غم إلا هذا اتسد E‏ 

مدحم . بع e‏ ن الناس فى العلوم الالهية قولا يمد به » 


ولاس عم اد من ال إل من عصمه ازل بام 8 غارچ عن طبيعة 
الانسان ¢ وم الأنساء N.‏ او ما هل ها اارجل على مثل هذه الأفوال! 
ADE NS N aL‏ 

ده که طر اة ا لكا وري ادمه اسو دة الت رة 


عل معرفة الح [حرأحيه وة من ا ¢ وعلى اوو ذد هوى 


والتعصب شیر حى ؛ ولاك أجل بالانسان وأدعی. للانصاف 


وی مواصعاخری ن تابه مهافت الهأف نفسه» مجده ری أن خصمه 


العنيف ا اسان بالجزی والانتضاح e‏ لصفه يانه ۷ لو من ا 
9 اجهل » وإ ن کان NPS‏ جيم فا تضمنه 
الفصل » الذى خصصه الغزالى بیان عحز الفلاسفة عن أقامة الدليل عل ان 


إليه اجون على زلل العلماء ومسامحتمم اطلب ال نكر فى آمثال هذه الأشياء» ! 


و خت هذه الفقرة بقوله : «أسأل الله ألا جعلنا من حب بالد نيا عن الأخرىء 


5 
! » وبالادنى عن الاعلى‎ 
E O PEE 


فکان هذا سببا فی آنه ل بصدع بالق داعا > وشنع على الفلاسفة أحيانا 
ا ا 


عا م مله راء 5 
س 
إنه بقول « فی تہافت الافت » > فى رده على الفزالى فا شفع به على 
راء اللاغةق الف اانا اة DJ:‏ اتيا i‏ عثل هذه‌الأقاو ل الف طا ية 
بیج : ٤‏ واه 4 انه عن ١‏ ذهب عليه ذلاک 4 و إا ا ره مدأهنة 
هل زمانه ¢ وهو تعمد عن خلق القاصدن لاظپار احق وأعل الرجل معذور 


حسب وقته ومکا نه > فان هذا الرعل امتحن فی کتبه . 


س ۷ س 
ر2 


ثم بقول بعد هذا : « فتعرض أبى حامد إلى مثل هذه الأشياء هذا 
النحو من التعرض لا ليق عثله ؛ فانه لا لو من أمرسن : إما آنه نهم هذه 
الأشياء على حقاثقما فساقبا هاهنا على غيز حقام_ا وذلاك من فعل الشرار > 
وإما انه يفهمما على حقيقتما فتعرض إلى القول فما لم عط به علما وذلكمن 
فعل الجبال » والرجل عا“ عندنا عن هذن الوصفين . ولكن لا بد للحواد 
ی کو کی ای ا ف کک الڪتاب ( أى تافت 
الفلافة ) » ولعلة اضطر إلى ذلا من آجل زمانه ومکانڼه و 
بريد ذا الكلام أن حجة فى رده على الفلاسفة واشنیعه علم م 
یما شنم به »کان صر ایا مداهنا مصانعا ! 

E ۳ نے‎ 


ول يكتف فياشوف قرطبة بهذا » بل تناول المسائل الختلف فما بين 
المتكامين والفلاسفة » والتى رمي الغزالى هؤلاء بالكفر فى إبمضما والابتداع 
عا الا عر اول هذه الا ع واعدة تقد آخری »> بالشرح وبجلية 
رأى فلاسفة الأغريق فا » و بيان أنه لا شىء على فلاسغة الاسلام فى ذها م 
ارأی أرسطو طالس 0 الأول ارط و طالیس ف راه هو النی کل 
المت عنده » وهو من الذين عنام الله بقوله : « انى الجكمة من يشام 
ECT‏ الأول ت « 


وهذه مبالغة بلا ريب من فياسوف الأنْدلس » غير أن حبك الشىء مى 
م والقیاس مع الفارق اكبير طبعا » ولكن الأمثال لا تئيه ! 

والكلام فى هذه المسائل فيه لذة عقلية لو وجد القول الا » ولكن 
ارہ طول » وحن فی نطاق جدود من الورق ؛ لذلاك لاجد بدا من 
N‏ لمال بالخديث عن مسال معدودات سيد ذا 
غناء » وما بیان ا فيلس وفنا فی عن رأبه والذب ء عن الفاسغة 
وا لمناغة عا . 

س أولى هذه السائل أعية وخططرا ى رأيى هى مستا اقل ومدی 
فذرته غل الرصول ,التاق الى طلم الاسان الباخت إل مسرا اوقد 
سبق أن مسسنا هذه المسألة مسا رفيقا عند الحديث عن التوفيق بين الرين 


والفاسفة » ومع هذا فن انير أن يدها هنا بيانا . 


إن الدن ا فى قاب المتدن أن الانسان اس شیا فی جانب ا 
ا 
عاجز المح کله عن e‏ تفسه » له هذا الما( والسموات وما فہن وما 


!هداس شان الدن » ما الفاسيفة فشأنيا اولة معرفة هذا که معتمدة 

٠‏ العقل » وعلى الخقل وحده ؛ ومن أجل ذلك كثر رمى الغزالى الفلافة 
باق والغرور واغهل والادعاء» و ہم القدرة غل مغرفة ما اسقارالكه بابك 
ولا قر اط ظر إلى هذا وګوه خن رای غه ن اوا 

يعنى بالمسائل الانسانية لابل الطبيعة ٤ء‏ وحين اعتبر هذا ا لا خبر فيه ولا 


۷0س 


حدوی منه لان هولاء المعنيين به لو عر فوا مام عله العام من قوانين 
عدٹ ا ظا واهره ¢ 4 استطاعوا وما اأن دوا الرياح والمياه والفصول ! 
ولان هولاء الفا فين » حین عنو | ذا الضرب من ضروب العرفة وأهماوا 
العلوم أو الفاسفة لانسانية » قد ابوا النظام الى » باحتقارهم ما 1 
ا ره ة على معرفته ¢ وتطلمهم إلى م معر ف ةما احتفظ به الألمة a‏ 


ا 


e‏ زالى من رجال الدين › ری ان للعقل حدا بقف 
عنده فى العرفة » ولذلك عار ااا والرسا ل ار ۳ الل إدراکه . 


وا e‏ ف متام المدل ا رد على ححة ت الاسلام بان 
المقل فى قدرته أن صل بال قرا والفطرة 2 إلى إدراك ما رظنه 
الفقاء a E)‏ افوا لون فی اهاه واا 
امقام تلف » والأمر أخطر من هذا 


فان أدرکته ا ذلك اتم فی i‏ تد رکه 
٠‏ أعلنت بقصور المقل الاندانى » وأن مدركه الشرع فقط » . ا بوافق 


(1) Boubroux ; étude d,histoire de la philos ophie, P. 22-23 


e‏ ۷۹ س 


كذلك عل ا العقل قد يمز عن درك کٹیر من اقات » فواحب أن 
نرجع فبما إلى الشرع ؟ لأن العم الذى مرجه الوحئع إا جاء متمما لماو 
العقل » وإذاً يكون الوحى رحة من الله یم الناس . 
E‏ 
یں س م مسال قوم ودم ال ال او آوحدوله_ ٤‏ كان هما من ألاطورة أن كفر 


الغزالی ومن جاء مده من ا من ااا ٤ذ‏ کان من الا ا 


أن العام جميع أجزاله حدث » لأنه لا قدم إلا الله وحده » فکیف يذهب 

الفلاسفة إلى أن شيثا شارك الله فى صفة القدم التى ينفرد ١‏ 
هنا ری فیاسوفنا ماهر اکل الہارة ھ فيحاول أن کو زا :ما يل أن 
سے کا سی 


خلق شئء ھن ل شىء ¢ ومۇمنا اعتقد ايله حال ك شىء وموحخده من 


سم ا ا ا 
العدم ای الوحود وا أن سلیله ف هلا ان فرق سس القدم الذى بول 
م ر ر مک رر 


ر 


به المتتكامون والقدم الذى ذهب اليه الفلاسغة » ون بفرف ڪدڏلات بين 
دوث عل رای هؤلاء وأو لك . 
إنه يقر أن الفلاسفة وصاوا بالتفكير والنظر المقلى إلى أن الما لا أول 


کان خالقه ا وهو عل تامة له لا أول له اذا ؛ ؛ لكنهمع هذا 


محتاج ف ا ¢ فلا وحود له ا ا کان : وعلى هذا ¢ 


۴ يقول فی مہافت النہافت › « فالعا دت سېجانه » واه ۴ الجحدوث_ 


Wa 


ول به من اسم القدم » وإ ت الحکاء قدا محفظا من الحدث الذى 
حومن شی و زمان تو بد ادم ¢ . 

وبعد هھ ذاراه %0 نی عخل الزاع فيجاوه ه وجعله واضجا ؛ إذ يذهب 
إلى « أن الحدوث الذى صرح به الشرع فى هذا الما هو الذى يكون فى 
مر اق ودا دوت اکا کون ون ی ا ودل ك 
وله تعالی : HE‏ ان كران ا وك ولأ ض كات را 


کس ہے 


ا 
ضتقتاها وجَملتا م الاء كل یی » » وقوله ب ی إلى السماء 
یی گر 
وهی ذخان تال ھا وللا رض آنا ا وع اؤ کر ها قا أا امین » . 
IGS‏ ی ر ي 


ا بقرر أنه لیس من خیر دين فی عك هذه الا ألةالمشكلة 
وأمثا لما ال رات اة السكوت عنما ؟ ولذا جاء فی الحدیث أنه لا بزال 
اناس یتفکرون حتی يقولوا هذا خلق الله فن حَلتق اله ! قال النى عليه 
الصلاة والسلام : .«إذا وجد ذلك أحدك فليقراً قل هو الله أحد» .. 

ورريد فياسوف قرطبة من هذا أن بصل إلى أن القول بقدم العام على 
النحو الذى ذهب إليه الفلاسفة ليس ما يكفر به إنسان » وأن الشريعة قد 
تعضد هذا الرأى » وأرث من اللير عدم الفحص E‏ املسألة وتحوها . 


(۱) ای أن المادة ال ان چ ا قدعة » والحادث اور اق تأخذها هذه المأدة 


واحدة بعد أخرى . i.‏ 


— ۷ 


وإذاء فالفزالى مخطى* أشد الاطأ على الىكة والشريعة ببحثه هذه لسألة » 
و رميه الفلاسفة بالكفر لارأى الذى رأوه فما ٠.‏ ` 

ح س وی مسألة البعث والجزاء وکیفیته » راه بلف و دور فى طرق 
و ت ن الفلاسفة القدامی ل بتعرضوا بقول 
مقنت أو مبطل فى ميادى اشر ية العامة ء ومن واا ن اة 
أو الشقاء الأخروی کا بقول فى تہافت التہافت . ا ياف ويدور لبق الحجة 
على الغزالى فيا قرر من أن أحدا من المسامين م بقل بالجزاء الروحانى وحده» 
لن الصوفية - فيا قال" تقول به » وعلى هذا فلا يكفر بالأجاع من 
نکر راء ااي + و بكرن الفرا خط غل اشر نة ك أخطا عل 
الحكة. ۰ 

غل ان لوقتا وان لاه قنع ا راه فان فما ا 
ا و ان ا ا سر ار ای رن اف عا الا 
والشقاء فى الدار الأخرى › وصفا بجملمما للجم والروح معاء من المكن 
E‏ 

افر ی و ا و 

ونم لا لمكن أن يتناول الأجسام ؛ وإلا قكيف نؤول المذاب بالنار القى 


. ی الغزالی فما سحکبه ابن رشد دنه‎ )١( 


تأ كل ا لجلود فیبدل الله جلودا غیرها ليدوم المذاب ! وکیف لا یکون اتح 
بالحور والولدإن » والفا كة الختلفة الضروب والألوان » والأنهار المترعة بالامن: 
والجر والمسل اللصفى ركاه لذة للشار بين كيف لا يكون هذا كله نميا 
للجم والروح معا» وللجسے ولا ! 

و وراه تضل إلى مسال السبية الى انارها اغرال واختلف فما 
مم اللاسنفة اختلافا كييرا . 


ظن الغزالى أن القول بالسببية » أى وجود علاقة ضرور ية بين الظاهرة 
E aE SEN AGE ER E‏ 
وحده » والقادر على ن خلت الظاهزة من غير ما راه الفلاسغة E‏ ا 
ولاه | تكن . 

وراه بقول فى هذا : « الاقتران بين ما بعتقد فى العادة سببا وبين 
ما عتقد مسيبا ليس صروريا عندنا . بل كل شيئين ليس هذا ذاك ».ولا ذاك 
هذا ؛ ولا إثبات أحدها متضمن للإثبات الآخر» ولا نفيه مقضمنلننى الآخر؛ 
فاس من ضرورة وجود أحده| وجود الآخر » ولأ من ضرورة عدم أحدها 
عدم الآخر . وذلك مثلى : الرى والشرب » والشّبع ولأ كل » والاحتراق 
ولقاء السار . ٠‏ . . إل ىكل الشاهدات من القترنات فى الطب والنجرم 


الاعات و ارق وان افا ااا ى من افدر ا ملاعل 


— A: 


التساوق » لا لكونه ضروريا فى تسه . بل فى المقدور خلق الشبع دون 
الكل . . .وإدامة الحياة مع جزاارقبة » إلى جميع للا وا ت 
الفلاسفة إمكانه وادعوا استحالته » . ۰ 
ذا وضع حجة الالام السألة » حاولا جمل التكامين فى طرف » 

والفلاسفة فى طرف » وزاعا أن.فى رأى الفلاسفة حداً من قدرة الله المطلةة ! 

ول بسع ان رشد » فى سبيل الرد على الغزالى وأمثاله » إلا أن يلجا إلى 
ay ETO A‏ 
الفاعلة التى تشاهد فى المسوسات سفسطة » وأن من يكام بذلك إماأن 
يكون مالفا لما عتقذ » أو جز عن التخلص من شمة سف طائية عضت له . 
2 يذهب إلى أن الفصل فی أن هذه الأسباب تكتنی بتفسما فى خلقمايصدر 
عنما من أفمال » أو حتاج فى ذلك إلى سبب أعلى » أ لیس ديا بل 
مجتاج إلى حث وفح ص کٹیر » کا بقرر فی تہافته . 

EOS E E, 
ليس شيا أ كثر من إدراك الموجودات بأسبا ما » وأن الذهاب إلى نى‎ 
. الرابطة الضرور ية بين الأشياء وأسبابما رفع“ للعقل ومبطل له‎ 

على أن القول بقائون السببية هذا لبس معناه إثبات خالقين مشمددين 
مجانب الله » وذلاك" ما خافه المعكامؤن . 


ذلك بأن القول بأن النار سبب أو علة للاحراق» وهذا مثلمن الأمثلةء 
ل يننى أا لا تفعل ذلك من فسا » بل من قبل ميدأ أعلى هو شرط فى 
وجودها فضلا عن إحراقما . فضلا عا فى الذهاب مذهب السببية وقانونيا 
ا ی کیل کن ی چا ور کار 
على مور » ع الاعتراف بأن كل هذه الأسباب والؤرات من صنم إل ا 
قادر کم وان کل شىء رجع فى اخر الأ إليه وحده . 

ذلك ما كان من الغزالى ضد الفلاسفة » ومن ابن رشد رداً عليه . وقد 
أطلنا فى عرضه قليلا لأن فىذلك عرضا موجزا لقضية حر ية الةكر والتقايد. 
والعقل والوحى ٠‏ والسكة أوالفاسفة والشريعة ء من آم نواحم-ا : ناحية 
المجوم وناحية الدفاع . 

ولعل من اللير أن نكر هنا - بعد ما تقدم - أن الأستاذ الشيخ مد 
عبده » فى ردوده على الأستاذ فرح أنطون صاحب ملت ال جامعة » اتهى إلى 
أنه » لبس من الممكن دل أن يذهب إلى ار تفاع ما بين حوادث الكون 
من الترتيب ف السببية والمسببية إلا إذ ا كفر بدينه قبل أن يكفر إمقله » 

ويعلل هذا بأن ما حصل فى الكون لا يكون عن صدفة واتفاق » بل 
عن نظام اله فى عامه الأزلى » و الأسباب وااسببات بعض ما انتظلٍ هذا 
الل » فی تصدر عنه على حسب آرتیم-_ا فيه . ثم يتهى بان « الفلاسغة 
و جور المكامين واللاهوتيين على وفاق فى حقيقة السألة » و إن اختلفت 


۷٦ ( 


العبارات » فان ر شد رجه الله | خرج بارائه عن‌اللیین » . وقول : إن 
التكامين » الذين هم على وفاق فى هذه السألة مع الفلاسفة كا بقول الشيخ » 
سوا م الأشاعرة وأهل السنة » وفيا قدمناه عن الفزالى دليل على هذا أى 
دلیل . 

ومپما بن » فقد خ ے فیلسوف قر طبة كتابه « ہافت الثبافت » » الذى 
خی دعل ارال تابه تهافت الفلاسفة » بقوله : 

وها الرجل ت ن ارال كر افااسغة فلات مال اخداها 
هذه » أى إنكارم لبعث الأجد-اد » وقد قلنا كيف رأى الفلاسفة فى هذه 
السألة وأنما عندم من المسائلن النظربة ؛ والمسألة الثانية قوم : إنه » أى الله 
تمالى » لا يم الجزئيات » وقد تلنا إن هذا القول ليس من قو م ؛ والفالفة 
قوم بقدم العام » وقد قلنا إن الذى إعنون هذا لام لسن هوالمعى الذى 
کف هم به المتكامو ن . 

ثم قال فى النهابة : « وقد رأيت أن أقطم هاهنا القول فى هذه الأشياء» 
والاستغفار من التكام فما . واولا ضرورة طاب احق مم هله » وهو کا بقول 
جالینوس رجل ا من ألف » والتصدى إلى أن بتک فيه من لبس من 
أف ا کات فی ذلك عل ا کروی اف ل وی 5 
ويقيل العثرة نه وکرمه وفضله ›» لا رب غیره » . وما أحسن ما خم به رده 


غدوان الغزالى على الفالسفة ودفاعه عا ! 


تاطا 

على أنه برغم هذا کله » ب ل کان من أجل هذا کله » ل تخل حیاة ان 
ا غيره من اوهو بين الجذودن - من متاعب وآ لام » حسدا 
و بغيا من جماعة )همهم الله ما وهبه » ولم ينالوا.من امير ما ناله . 

وی اا او او رت ول ف م وه داه 
بعقوب النى ا با منصور » فنال لدبه فيلس وفنا ما كان له من المكان العلي“ 
لدی آبيه . إلا أن القد ركان له با مرصاد» فا تدا رظهرسوء الظن به و مقیدته» 
وكأن هذا مقدمة لنكبته و < بثفيه . 

لقد بلغ من المبزلة والحظوة لدى الحليفة المنصور درجة ارتفعت فا 
الكافة أوكادت » فلم يكن يازم تفسه رعاية ما تراعيه حاشية ال ملوك من ال ملق 
والأدب الزائد الصنوع . وکان» کا برو به لنا القاضی أو موان الباجی » 


می حفر جاس المنصور وتكم مه او عنده فی ا مر الو E‏ 


خاطب امنصور فيقول ٤‏ : لسمع يا ا 1 ! ور عا فر به هذا اللليفة ف اسه 


عل ىكل أعحابه . 


و و ور اف رین ماف سلا انون 2 
إلى فرطبة واستدعى ان رشد إلى اسه » فلا ا ګجانبه وکږ به 
اليه من العتاد » وجاوز به مكان أقرب الناس إليه » وره بعطفه 
الكبير حتى قال - وقد خر ج من لدنه - لېنایه من تلامیده و ابه ذا 
الفط جد انارت العا ان امو ان ر وو 
ای ا رن اا ن ا ا و 
و ا 

عل أن الأيام السود فى حياة ابن رشد قد جاءته تسمى ؛ قان المرا.كثى 
اناور غل وق ف یا کاب الیران اروا 
قال عند د لازرافة : « وقد اغد ملاك البر ر » »بر يد المتصور»› 
فرأى هذا فى ذلك إهانة له ولأسرته الالسكة » إلا أنه أسرها فى تفه ول 
يبدها له . ولم پشفع له عنده > کا یذ کر ان ای أصيبعة ما آغتذر به من 
أنه كتب « ملاك البأن » أى إفر يقية والأندلس » فناط الكاتب لتقارب 
الكلمتين فى الحروف . 

کذلات روی نہ س الؤرخ أن حجاعة من أهل قرطبة o‏ 
قارفو الر ف وا دة حرا فاون الا لا قار ضور اة عة 
کک بحدث عادة بين النظراء إلا من عم 
كتب لطه فى بض تلاخيصه حا كيا عن بعض قدماء الفلاسفة :« فقد ظهر 


الله » وأسعدم اليل با 2 او 


س د — 


أن ال وة إحكق هة اروا دة اكان رجا ال امور راوه 
أا م ن كلام ان رشد لا حكابة لقول بعض القدماء . 

کان من هذا وذاك أن اسبتدعى المنصور ابن رشذ فى حفل م 
وال ا » بالسجد الجامع الأعغام بقرطبة » وكانت 
محا كة لا ظل لامدالة فما للقاضى الا كر أو لشيخ 'القضاة الذى كان مثلا 
أعلى فى قضأئه وحرى العدل الام . 

ذلك بأن السدة والدساسين قد أجعوا أمره» وخياوا اناس أن الأمر 
ابس إلا الاخقيار بين الدين والفاسغة » ولمذا م يكن E‏ رالاتا د 
عند اجتاع الملا إلا امدافعة عن شريعة الاسلام . وكان بعد هذا أن أمر 
الأنصور باعنه وطرده وتفيه وى من كان معروفا على مذهبه » و اعراق 
كتب الفلسفة .كلها » الهم إلا الطب والحساب وما يكون وسيلة من عل 
النجوم إلى معرفة أوقات الص-لاة وامجاه القبلة » وأمر بكتابة منشور 
عام لابلاد كلها بفضيحة هؤلاء ومروقبم من الدين » ووجوب الاعتبار م 
او ضير م 

على أن الانصارى بعد روايته مسألة الانمام والك بالفى وسياقة 
النشور » نقل عن أحد رجال الدين » الذين اتصاوا بابن:رشسد أيام تولية 
قضاء قرطبة » آنه برخم رعابة أهى الوليد رعاية تامة شعائر الذين » زل زلة 


۷ حار ا تمع صاحہا عن الاين 


ذلك أنه شاع أن ر حا عاتية جرى بالشؤم ستهب بوم کڌا» واش 
جزع الناس هذاحتى اتخذوا الغيران والأتفاق تحت الأرض . ولاسار کر 
هذه ارح یکل الجھات جم والى قرطبة طلاب الل والفقماء وفبم القاضى 
ان رشد وصديقه ان بندود »› فلا انصرهوا من عند الوالى قلت : إن صح 
أ هذه الر ع فهى ثانية الح التى أهلك اله با قوم عاد » فل بتاك این 
رشد نفسه أن التفت إلى“ وقال : « وال وجود قوم عاد ما کار حقا» 
فکیف سبب هلاکہم ! » فوجم اوو و را ف رة ا 
لا تصدر إلا عن كافر مكذب لاقران . 

ونرى من اللير أن.ننقل عن الأنصارى نفسه تلك الوثيقة الرسمية الدالة 
على روح ذلاك العصر » أى النشور الذى أم الليفة كاتبه أبا عبد الله ن 
قياش بکتاخه إل مرا کش وغیرھا؛ لری کیت مک اقول ذا غلا 
CT‏ إذا ملاها الحقد والكيد» وهاهوذا : 

«ق د کان فی سالف الدھی قوم خاضوا فی عور الأوهام» وأقر فم عواميم 
بتفوی عل م في الأفام »> حيث لا داعى يدعو إلا ( امل الصحيح : إلى ) 
الجی لقیوم » ولا حا ك يغصل بين أمشكوك فيه والعلوم . نغلروا فى الال 
عقا مااها ن غاا > جسودة انان والاوراى 4 مدعا من الشركة مذ 
الشرقين » وتباينها تبان الثقلين » ومون أن العقل ميزانما والحتى برهانها » 
وم يتشعبون فى ألمَضية الواحدة فرقا» ورسيرون فا شواكل وطرقا ! ذلك 


— AY 


بأن الله خلقيم للتار و بعمل أهَل الار يعماون » ليجماو ا أوزارهم كال يوم 
القيامة ومن أوزار الذن يضاو: نهم بغر عا » ألا O‏ 

«ونشاً م فى هذء السمجة البيضا شياطين انس خادعون الله والذن 
منوا وما بخادعون إلا أنفم وما بشسهرون » بوحی بمضهم إلى إمعض 
زخرف القول غرورا» ولو شاء ر بك EY‏ راهم وما یفترون؛ ؛ فکا نوا علا 
أضرمن أهل الكتاب» وأبعد عن الرجعة إلى اله والمآب ؛ لأن الكتاى 
ہد فی ضلال و جد فى كلال » وهؤلاء جهده التعطيل وقصاراهم اموه 
وا 

«دبت عقار بهم نى الفاق برهة من الزمان » إلى أن أطلعنا الله سبحانه 
مہم على رجال کان الدهر قد أملى هم على شدة حروم وای ن 
عل ى_كثرة ذنو بهم »وما أملى مم إلا ليزدادوا إنما » وما أمملوا إلا ليأخذم الله 
الذى لا إله هو وس مكل شىء علدا . 

«وما E‏ - ن ذکرم علىمةدا e‏ 
على بصرة إلى ما يقر مهم إلى الله سبحانه و يدنم . فا أراد الله.فضيحة 
ا lL.‏ »> وقف إعضيم على کتب مسطورة فى الضلال » 
موجبة أخذ صاحما بالشمال » ظاهرها موشح بکتاب الله » و باطما مصرح 
بالاعراض عن. الله > اس مہا الإعان بالظل » وجیء ما با مرب الز بون فى 
صورة السل . مزلة للاقدام ٤‏ يدب ف باطن الإسلام » أسياف أهل 


— AA — 


الصليب دوا مفلولة ء ؤأيديمم عا يناله هؤلاء مغلولة ؛ فانم يوافقون الأمة 
ف ار ورم ولسام ¢ وخالفو مم بباطم م وغم وشام 

«فما وقفنا منم على ماهوقذی فى جن ادبن » ونكتة سوداء فى صفحة 
الور البين ؛. نبدنام ف الله نب دا النواة› واتضيام فی ای کا اننا عب 
الؤمنين ف اله » وفلنا الا e‏ ان دينك ھۈاخى ا ¢ وعيا ادك ھ اأوصوفون ۰ 
بالمتقين » وهؤلاء قد صدفوا عن اتك » وعمیت أ بصارھم وام عن. 
ناتك . وباء_د أسفارمم ¢ و 2 ا وا وأنصارهم . ول 
غفا م وسا م ¢ ولکېم وقفوا موقف ازى والهون ¢ طردوا من رجه 
باللّه » ولو ردوا لعادوا لا وا عنه و ہم لګکاذبون . 

«فاحذروا - ونك الله هذه الشرذمة على الإعان» حذرکر من‌ الوم 
السار بة فى الأبدان . ومن عثر لہ على کتاب من کتہہم ٰزاؤہ النار التی ہہا 
IT‏ « وا کین مال مو لفه وقاز نه واه . ومتی عر مم عل 
د ف غلواه 2٤‏ ع“ ن سيل استةامته واهتد اله ٤‏ فايعاحل , اتف مرف 
ارف 

e‏ ل ان 6 وافقمسکم النار* وما < ن دون الله 

ناولا ۴ لا تنصر ون کے أولئك الذن حبطات ت اعمال أولئك الاين 
ر ف الأخر إل الا وح | فا وباطل ”ما کالوا ا 


4 

«والله تعالى بطر من دنس الملحدن أصقاع کم » ویکتب فی صحاف 

الأبرأر تضافركر على احق واجتاعکم إنه متم کرم ا 
هذا هو المنشور النى كتبه المد والحد والموى والتعصب » والذى 
کان له وقد ذاع ی رل لااد وغر شات او کی فى تنفير الماصةوالامة 
من ان رشد وڪبه الذن تفوا اسدبه ٤‏ حتی إن ١‏ الحسن e‏ روۍ 
عنه أنه قال : أعظ ما طراً عل فى التكبة أنى دخات أا و 
مسجدا بقرطبة » وقد حانت صلاة العصر › فثار لنا بعض سفلة العامة 

فأخرجونا منه ! 

والشعر أبضا كان ه دوره فى هذه التكبة التى جعات ماف ‌الصدر بظهر 


Sr رر‎ 


الان ي ااا ق د ر ) 
C‏ 
لاعلا فی امان ذلك ٠‏ )| 
وى داراف ,اعا ن ك ١‏ 
N e‏ 
ویقول : : 
د القضاء احذ كل وة ملسف ف دة ردق 
با لمن اشتغلوا فقيل حقيقة .إن البلاء موكل بالمنطق 
. ويقول : 
بلغت اماز المؤمنين مدی اى لك قل اتنا ما نؤمل 


— ۰ 


مدع إلى :اسان مل تاره 
تدا وک ن 
أثاروا على الدين الحقيق” فتنة 
ا 
وأوعزت الاأقطار E‏ 


اله فی آأخذ فرقة 


:وقد كان للسيف اشتيأق إلم 


و وواد م 


ومقصدك الأسنى لدى الله يقبل 
عنطقهم كان البلاء الوک 
LSE‏ 
ووه الهدى من حم ملل 
وعن کت م والسعی فی ذاكأجا ' 
ولكن مقام ازى للناس أقتل 
لظاهر إسلام » وحكك أعدل 


وله - أى لابن جبير _ ف الفياسوف المتكوب » فترةقليلة » غير ذلك 


ا يطول إراده ا قول الأنصارى . 


ونظن آن من السہل أن ا حال ها الشاعر ¢ وغیره من الدين 
ظاهروا على أهى الوايد فى محنته . وقد فاء المنصور إلى تفسه » ورجع فى 


یلسوفنا الى جيل رأبه فيه» فعفا عئه وقر به بعد قليل: من هذه الحنة ! 


تلك هى نكبة أبن رشد ومظاهرها »وما تقدم هو جاع ماڏذڪره 
مؤوخوا لغرب والأندلس من أسباءما » فهل هى الاسباب المقيقية الى كى 
لتفسير هذه النكبة و إيضاح راا و هناك سبب آ رام من تلات 


لأسا ب عا کب ا و رضاف إل ما ۹ 


نظن أن من لخر حقيق هذه المسألة » وإن | نكن بصدد رسالة عن 


سل 


ان رشد من جميع لواحیه » بل بصدد محث عن رسالته الى اضطلع ہا 
وخا ونا کن فان ادات 

رى المستشرق الفرنسى « مو نك uk‏ » ان تعب الأوح_دن 
يكنى وحده لتفسير تعصب المليفة ا لمنصور ضد امن رشد » و يستشمد لا رى 
ق ا قا ی ت فاو اوا 
قب الذان درسون الفلدفة الأغر ية ٠و‏ مشلذرة الكت اللاصة ا 
وإحراما . 


وکذلاک « ر ینان - R٣”‏ » يذهب إلى هذا الرأى اوت منه ‏ 


زان تعصب الوحدن و 
ا ت 


التى عاناها ان رشد » وللاضطادات الت ىكان أمثاله عرضة ها . ويال ما 
ان حدن يتصأون مبا کک الغزالى » وأن مؤسس دوانېم 
وھو ادى _ فى افر بقية کان ت ذا مر ن تلاميذ ححة الالام وعدو 
الفاسفة . 

وکن ابات ان ا ءل غا إا کان ا الوحدن کار یرت 
أو هذا التعصب وكراهة الفلسف ةا رى رينان» ها وحدها السبب اقيق 
نة ان رشد وبه وتلامیده ؟ افد ان ا اهو E‏ 

قد ساق « موناك » دایلا لرا آنه - کا قدمنا - تكليف المنصور افيد 
أبا بكر بن زهر إعدا م كتب الفلسفة وأخذ الشتتلين االات الد 


ولكن فاته أن يذ كر أن الؤرخ الى أورد هذا الجر - وهو صاحب طبقات 
الأطباء اران المنصور نفسه خص الفيد بذلك حتى « إن كان عنده 
شیء من كتب النطتق والیكة لم پظهر ولا يقال عنه انه پشتغل ہما ولا ناله 
مکروه اشا € وذلت ا اة تن اعدائه انه بشتغل بالحكة وعنده 
اکر من كتا وھد مغه یرون غا قال»ء کان جز اوه ت آئ الغا ی 
السح نورد قوله ها دعرفه امنور کا قال - فی ابن زهر: « من متانة 
دینه وعقله » . 

کذلات ساق نفس امرخ بعد ما تقدم مباشرة ا المحفيد هذا كان 
له تاميذان يدرسان عليه الطب » فأتياه نوما ومعما كتاب فى المنطق » فها 
رهه ازى به وعم يشر مها ولا أا قاتا عد وا م وابد ية ايام روا 
معقدر ين مدر تافر رفوك + ثم امم عحفظ القران والاشتغال بالتفس-ير 
والحديث والفقه وا لمواظبة على رعابة الأمور الدينية » فلا امتثاوا » وصارت 
تلات الأمور عادة هر » اچ کا الفقه وقال : « الآن 2 ا 
هرا الكتاب u‏ عل » رأشنام فيه ) . ا 

يظهر لنا إذاً أن بعض من عنوا اة الفلسغة كانوا غير أهل اء 
فکانوا بخرجون بسبا عن بض ما جاء به الدین » ویکونون بذلا سببا 
لاثارة العامة ولاضطاد الفلسفة وأهلبا بصفة حامة . 

هذا فرض قر يب من الجتى » على ما يلوح لنا» إذا لاحظنا أن القرآن 


حص فى كير من ياه عل الراسة العلمية الفاسفية . 

ن لا ننکر أن الفلسفة كانت فى عض ال دعاما مقوتا فی الأنداس 
لال الل ان اداد ی ف الى عر ا راف 
سی او کانت حیاتہم فی خطر بسبما . ذلك حق لا شېة فيه » وقد حفات 
كتب التار مخ باشل والأدلة عليه » وكن رى أن من المت أن نذه إلى 
أن اضطاد الفلاسفة بصفة عامة وابن.رشد بصفة خاصة كان من أسبابه المامة 
المروج فى شىء من اراتم عن الدن ؛ إما فى الواقع » و إما لأن ال جل يخيل 
ذاك للعامة ولافتهاء» فيندفعون للتعصب ضدهم » و جاريم الولاة والللفاء 
RE‏ قلوبهم واستدامة اساطانهم .. 

و إلا یکن هذا حیحا » فکیف 1 ر المنصو E‏ رشتغل 
ان زهر بالفلسفة » التى حرم الاشتغال ما » لثقته بدينه وعقله ! وكيف أن 
ان زھر هذا ابی على بعض تلامیذہ ن یشتفاوا بشیء منما قبل إتقان علوم 
ادن واعتيادهم القيام بالشمائر الدينية کا سبق أن بيناء ! 

فان صح ما ذکره الأنصاری من حادث الرح » يكن من الواجب 
أن يدخل فى أسباب النقمة على ان رشد ما كان منهفى هذا الحادث ما يعبر 
تکذيبا لبعض ما جاء به الران » حین نکر الرح التی هلات ہا قوم عاد . 

ا 
رت ا لوو کن ساد را ت ارا ف اة حل غل غو 


مذهب مالك رضوان الله عليه» وحمل الناس على القرآن والحدیث فة 
Eg‏ اک 

إذاء فا كان من نكبة ان رشد وشريد أحابه ,رج > ارجم 
ا ی ا وون ا 
سواء أ كان ذلك فى الفقه أو الفلسفة ؛ وذلاك حتى لا محدث فى الدين من 
آراء الفقماء ما ليس منه » وحتى لا يكون من ناحية الفلسفة ما قد يؤخذ. 
ارف ا ا عا الارن اران تة عة ور الا 
وتتبعيم العامة » وذلاك مالا يرضاه ملك حرص على جم الكاية والأعداء 
منه عرصد . 
وخاصة وقد كان المنصور ٤‏ كا يذ كر ان خلكان والمقرى »> رجلا 
بحفظ القرآن والحدیث » ومجددا لاد معلیا اساطانه ومتمسکا عملا به» 
ومت ورا فى الاس ا مروف والى عن الم هن اقول واليل 4 كا كن 
حبو با من الشعب حبا شدید . : 

٤ *% *% + 

وا ی ا ل ر E‏ 
« رینان » تی فی کتابه « ان رشد ومذهبه » » فى تلك الفترة من الزمن 
الحزب الدينى ضد الحزب الفلسنى » إذ تى مم أهى الوليد ار بعة 
ا ذ کرم صاحب. بقأت الأطباء . 


— ۹0 


ما هو فق د کان منفاه « ألبسانه » > وهو بلد قريب من قرطبة » وكان. 
لاود خاصة » ونی هذا غمز له فی نسبه کا بروی الأنصاری » وآنه ینتسب 
ق إسرائيل BEE N‏ آن یکو نوا فی 

7 أخر. 

وقاسی ان رشد نی حنته هذ هکثیرا من الشدائد » کان الما طرده 
هو وابنه من المسحد وما ما » فى قرطبة مشرقه وموطن مده وقد ها بدخوله 
لأداء صلاة العص ركا دكرنا قبل . وهذا معتاه أن نكبته ذاع أمرها وعل 
الناس حتى العامة » ٤‏ صادفت هوی فی نفوش ہم وهو الذى کان ينفق 
جاهه وماله فی سبیل سعادتم » ا تلامیذه تفرق شملہم و تباعدوا اعنه . 

E‏ »کا أن سه آذنت عد ذلك ا 
فد تخار فسن الفضور بد غودتة إلى سرا ك + ومال من ديد إلى عل 
الفاسفة › فألغی مراسیمه بتحر عا واضطاد هلا »> وشهد لدبه حاعة ف 
دن ان رشد a E SA E E‏ 
٥‏ هھ » واستدعاه إلى مرا کش لیکون عحضرته . 

إلا آنه م يلبث طويلاء مات فى هذه السنة مر اكش قبل وفاة اللليفة 
المنصور بيسيرء اننين وسبعين عاما و بضعة ا ‘ هل رفاته إلىقرطبة 


: ۽ ۶ 
عد ثلاثة اشہر حيث دفن عقبرة اسرته . 


ا ا ردو غاا ومظاهرها » ول :بق فى هذه الناحية إلا 
ا أن أبا الوليد ا مرت به موفور الكرامة . إنه م يطلب 
العطف أو إمتذر ويلح فى الاعتذار » توقيا ما كان يتوقع من ظلم وشدائد » 
بل احتمل ذل کله س اکن النفس صارا » ما ڌام ذلك لا ثيه عن غایته 
وا ت ا ۰ 

اق د کان من أجل هذا حريًا حك ابن الأبأ ر » فى كتابه التكلة » حين 
قرو کا قدمنا _ آنه ۾ يشا بالاندلس مثله كالا وعاما وفضلا . 


j 
انت دوا ر رده‎ 

للمظمة معام ومظاهی » قد تكون فى الل » وقد تكون ف الفن » وقد 
کون ف الع » وقد کون فی هذا کله را 
من هذه الضروب لوان ختافة » وصور متعددة . 

وان رشد ۔ کا عرفنا کان عظما فى خاقة » وعظم)ا فى علمه » وعظما 
ف نظرته إلى الحياة وغایته منها » کا كان عظم) فى فاسفته وفى الفدكرة 
التى حركته إلى هذه الفاسفة . وع ى کل هذاء فا م من أمره » شواه_د 
و : 2 

ا العظم آلا عر فی حیاته غير ماحوظ »ء کا هوشأن عامة 
الاس وأو ساطبم ؛ إنه فى الام لأاع ل ف ل و 
وهو حى » ويكون له ر خالد بعد أن ينتقل إلى الياة الأخرى . 

وقد ودر ا السمة لفيلسوفنا . فقد عرفنا كيف اصطفاه الللفاء ثم 
كيف عدت ال جإلس ليا كته م کف اندھی هذا الح عليه بالالاد والكةر 
NAW)‏ 


کا 
حينا من الزمن » م كيف ثوب اللمفة إلى زشتدة قيفو فة و تة 
إليه قبل وفاته . ك 
أما ار فين مده هقد خصتاهذا القصل لبي انه > إلا آنه من اير 
أن لک کله عن 6 ر ه فی فاسفته عن سبقه من سلافه مفکری اين 
وەلاسفېم 
: کر ن أن قول ات فن فک م ع المفكر بن نه اخترع علا ا 
E‏ لا فاسفة من نفسه » غير مقيد أو تأر عن تقدمه فی هذا اليل » 
مھا کان عیفر العا او ماما فان رشد ادا لا ند ان یکون قد افا 
وأفاد كثيراًء من أسلافه » ولخاصة الفياسوفين الكبير ين : الفاراى 
وان سينا . : 
ولسنا بسبيل كتابة رسالة خاصة عن ان رشد وفاسفته » فاستقعى 


wِ ۹‏ 
مواطن تألره بغيره من الفلاسفة السهين » لذلك نكتنى فى هذه الاحية 


1 


بيان ذلات بامجاز فى مسأآلة التوفيق بين الدكة والشريعة » إذ كانت هذه 
'المسالة معد الطرافة فى الفلسفة الإسلامية . 

| يكن فيلسوف الأنداس-مبتكرا فى هذه الناحية » فالتفكير فة 
حری a‏ نصیبا کبیرا م نکل فیلدوف بر ید ان یعیش آمنا انی حد ما 
ن ا رخال ان الدن اشر وا د اة اة ا كاد 


ا 
ا ع أ 1 یکن له فا ز یادات کیز عن الم الثانى والشيخ الرس 

ذات بن قوام مذهب ان رشد فی التوفیق برتکز کا عرفنا - على 
ثلاث دعامات : 

۹ تقسے الناس طبقات مختلفة فىأ ان تمدادا: eê‏ العقاية > ونويع 
تمالم الان کن ن لکل من هذه الطبقات . 

۴ - تفر العجزات والنبوة تفس-يرا جماها على وناق مع العقل 
E‏ ا ن 6 
فى مسأل ا لمعرفة . 

E a a وضم‎ - ٣ 
والحديث »٠لبيان متى يكون القأويل » ولن يكون »> وان يرح به من‎ 
. الناس‎ 

فى النقطة الأولى براه مسبوقا بالفارانى فى المشرق وابن طفيلف ا مغرب: 

لد عرف الأول ما فی بعض الذى جاءت به الشرععة من EE‏ 
من ضعو بة فى فهمما والاقتناع ما » عل الناس لذلك عامة ومتكلمين 
وفلاسفة » ورأى عرض هذه التقائد غلى كل طائفة حسب مقدرتما على 
صورها وفهمپا : إما بذ کر حقائا مجردة ٠‏ وإما بذ كر ا كي انتما من 
رموز وأمثال . 


. كااصراط واليزان واللانكة والعم والعذاب مثلا‎ )١( 


س ۰ س 


وکذلاک ری ابن طفیل ینمی فى قصته الفلسفية ( حى بن بقظان )إلى 
مثل هذا ؛ أى أن من الناس طاثفة ارتفعت عن العامة فهى تطيق الكاشفة 
يامقاق عار به بذاتها ٤‏ ومهم من م دون ار م اللحوء إلى الشر بعة 
واا تفا ع lel‏ صر 4 مده الفا ی من رموز 3 
وى النقطة الثانية جد تأثره بالفارابى وابن سينا أيضا واضحا ؛ وكذاك 
فى الثالنة الحاصة بالتأويل وقانونه وما يتصل به ؟ فتأثره مهذيق » وبالفزالی 
أيضا » ظاهر ملحوظ . ۰ 
من اج ذلاٽ کله کون من الق ما ٫ؤڪده‏ الأسستاد « حوتىیه - 
ja « Gauthier‏ «أن مذھب ابن رشد فى التوفيق بين الدين والفافة 
مشترك بين جيم الفلاسفة » » أى الفلاسفة: مسين . 
غابة الأمم أن فياسوفنا ماز ا رأينا - بالوضوح وكثرة التفاصيل » 
وار به ك العرض والتوسم فره ٤‏ والالحاح ف فی رعابة التفرقة 4 فه بين طبمات 
النداس والتمالم الختلفة » وبيان موطن النفوذ لكل من الوحى والمتل› 
ا بعبارة اُخری سن الشر عة والحكة 4 حقی ظا ف سام ووتام دا مین 
ولعلا حر يون - إن استعرضنا سائر آرائه ونظر يانه الفاسفية » وقارناها 
ااا لدی من دمه من الفلاسفة 4 ا جد ا َر یا من هلا ( ای ا4 


وستطم إلا أن بتأثر بأسانه هلاء قلاا أ وكشرا . 


س لاء س 


ولا حب ! فالمفكر الحتق الذى بنشد الى لنفسه » هومن لا بأ 
ن يفيد من غيره » ومن يضم لبنة فى الصمرح الذى يعمل اجيم لتشدیده 
وإعلاته . 

AEG OAL E, 


أل اللأخث و خن حل شديدا جين يكر ق أثر أبن رشك وتاه 
فی الإسلام » شرقه وغر به ؛ إذ کان حظه فی ذلك إهالا مزریا له ولفلفته› 
وجهوده فى الانتصار 4ا والتوفيق بنا وبين الشر عة . 

عقا لد کان ل کش کر ف اانه وس کر فار وروق بین 
معاصر به » حت یکان يعد من مفاخر الأنداس حين بقع التفاضل ينها و بين 
SEBE a EA‏ 
الفاسفة التى قامت علا شيره هى السب فى إخمال امه وذ كره . 

وقد کان من‌ذلاك أن تار لا بعرف کا بقول رینان- له تیذا وصل 
إلى شىء من الشهرة فى الإسلام » وأن تمالمه ل جد من يأخذ مما إلى الأمام 
س تمق سارة متدة مم الأيام » وأن مؤلفاته التى أنفق حيانه ف ىكتابم) [ 
يكن ها إلا القليل من القراء . ) 


س اء — 


وی هذا فوا ل الأسستاذ د١‏ gر‏ — De Boer‏ « « فی کتابه ار 
الاس فة فى الإسلام (o:‏ يكن لفاسفة ان ارشد» ولا لشروحه على مذهب 
سے 


ين ناته وا إلا وات إلينا م مترجة اللغة المبر نة ”أ اللاتينية“ bl.‏ 


Lee 


ف الثْمافة العامة ا9 ڪر ری ET‏ «. 
چ و چ ےی 


کا مذ کر « مونك ‏ س » آنه من أول القرن الثالثعشراليلادى 

(کانت وفاخ ان رشد عام ° ۱۱۹-2 م ( لعد نری فلاسمة مشا'ين 

خالصين » بل مفكرن يفكرون فلسفيا فى الدان » مثل الأجى صاحب 

امواقف . واتحطاط الفاسفة يعزى » فما زى » للنفوذ الذىحد للأشاعمة). 
r ggg‏ 


وف الى 6 شرل رشان أن الفلةة الاستادية قدت »غوت 


کس س سس پچ 
الانداس » اخر ا الارسلام »> وصار ان#صار اله د ع 


ن المحيب ا ا و ا ا ن 
الأسامين ممماون ابن زد اغ لان ار ا إلاعرضا ؛ أمشال 
جال ادن القفطى على قرب عهړده به 4 وان خلکان ¢ وحاجی خليفة ف 


(۱) من الحق أن بالعربية ولکن محروف عبربة . 


۳ س 


کا کن ان وا ا و ی و ا 
عفاسبة زرك عن مؤلف_ات الغزالى الى عل ان رشد على نقضہا و بيان 
e‏ 
وابن بطوطة الرحالة السل العروف » الذى جاب الما الإسلاى » 
ورك لا فى رحلقه وصفا طيبا له وللحضارة الإسلامية على اختلاف ألوانيا ء 
یذ E EERE E‏ 
الفلسفة فى العام الإسالاى حينذاك » لا على ضعف أو انعدام آثر ان 
رشل وحده . 
وذ فلس ا أن تخت ق الإا عن مذد ت ان خد وا 


عامة فا لعد 


۲ ق اورب 


هنا جد جال القول ذا سعة » وتجد الحدیث ما يسر روح ان رشد فى 


e EE E 


لق دکان الہود م اتللف الحقيتی لان رشد فى تذک الف اط 
وكان فى مدرسة ان ميمون الاستمرار المباشر للفاسفة الإسلامية ولفلفة 


إن رشد خاصة کا بقوا ل رینان . و بفضل الہود بق لنا جانب غير قليل من 


— | 


كتابات امن رشد و إخوانه الفلاسفة » مترجة إلى العبر ية » أو بلغتها العر بية 
الأصلية كنا 2 مة حروف عبربة . 

» بذاك وجدت هذه الؤلفات لدم معاذا رد عنما عاديات الدهر‎ ٠ 
وعدوان المتغصبين ضد الفاسفة ورجاطما » من أسرة اموحدن وغير اأوحدن‎ 
. الدن نداولوا ملك الأندايرة‎ 

e‏ احتضن البهود فى الأنداس الفلسفة الإسللامية' وأتبلوا على 
دراستما » فانتفعوا ا أ انتفاع e‏ « رینان » قول فی ذلك عق :2 
» إ نکل الثقافة الأدبية والعامية للود فى العصور الوسطى إنهى إلا انعکاس 


الثقافة الاسلامية » . 


وق د کان القرن الرابم عشر اأيلادى هو العصر الذى بلغ فيه فياسوف 
فرطبة وفلسفته الذروة فى الحظوة والسيادة ادى المود : لقد صار عندم 
الفياسوف الذى حل حل العلم الأو ل ؛ فؤك-اته صارت موضع الشرح 
والتفسر » والتلخيص والاقتباس » تبعا اجات الخ اأتعددة . 

واستمر فياسوف قرطبة فى مكانة امل الأول لدی الود فى تاک 
المصور ١‏ حتى إذا أدث الفلسفة المودية رسالا » وجاء دور العطاطا فى 
القرن آطامین اعشس» کان ان ارخذ ایشا هی الى درس فاته 6 و تارا 


المكرون #المتغامقون مالنحت والدراسة هن تواعا اة .واه ذلك أن 


س 0ھ س 


الجانب الأ كبر من الخطوطات المبر ية » التى بقيت لنا من مؤلفاته » ترجم 
فی تار نما إلى ذلاك العصر . ۰ 

وان رشد لم بأخذ مكانه ونفوذه لدى المود خسب؛فقد تفذت الفاسفة 
الإسلامية عامة إلى أورباوهى فى أشد الحاجة إلا » وانتشرت فى معاهد 
التملے على اختلافا » وکان لکل من رجالاتما مو یدون‌ومه‌ارضون . حت إذا 
کان القرن رابع عش ركان لان سينا وان رشد » و خاصة هذا » اللكان 
الأول بأور با » حتى أخملا ذكر الآخر بن من فلاسفة الإسلام . 

ا فی القرن انحامس عشر » فق کان ان ر شد وحده هو ثل اة 
الإسلامية فى أور با » وواحدها الذى يعتمد عليه » وإعتبر رأبه هو امبر عن 
هذه الفلسفة . بل ا ا تلك العصور کالوا ‏ کا یذ کر 
«رینان» - وون فة أ الفلسمة المدرسية »› والث شارح الوحيد الذى عرته 
القر ون الوسطى . 

كان ذل ك كله بعد أن فم اللاتين هذه الفاسفة حسب وسمبم حينذ اك 
وبعد أن ترت كل مؤلفات ان رشد المة تقريبا من اللغة المر بية إلى 
اللا ران هدا عر مت القن اقات عر ج فول وان 

وا تقف مكانة ان رشد لدى اللاتين فى أوربا عند هذه اأنزلة » بل 
ظلت زداد علوا وسموا فی نظر هولاء حتی اختصموا م ا »> وصار رمم 


متعصہول له ومتمصبون اون عله من اا فأسفة القرون الوسطى 


— ۰ 


€ کان من ن غرلا اوقت من خرن الول المتارة اغارةه من 
کان ګترمه و مدره قدره وصفه ا کو وسل هم ¢ ومن کان ری فيه 
فی الوقت نفسه أ کبر زندیق وملحد عذهبه وفاسفته ! 
لک ری ان ای کد کی سن ون ا اليوم سادة التفكير 
ى العام حاون فلسفته اللكان المي » و مجعلون منه المع والأستاذء و ختص ءون 
وک الواحد منم فة اا اوهاة ا 
من له فیری کل هذا من الذعن غلوا فى تدر تسم E‏ 
فاخترعوا أسطورة العقلية السامية والعقلية الأر ية » وتوهموا عاو هذه على تلك 
8 جم إلى الفطرة والطبيعة وأصل الكو ين ! 
ا ن ادو و د ا ل ا ا 
ور یکل هذاء لاغتبط اعا اغتباط » وارجم إلى مستقره فىجنة اللرمطمثن 


البال متاح الصمير سلب ما ودم للا نسانية من خير . 


عل ےراب دی راہ ؟ 


إذا جح امروف الوصول إلى غابة رسمبا لنفسه » يجب أن نتساءل : 
ما عوامل هذا النجاح » وماذا يرجم منها إلى جهوده اللاصة » وماذا برجم 
إلى الظروف التى وجد فما فجعلت هذه الغابة سهلة انال رسيرة الجصول ؟ 

إن م يقدر له النجاح » جب كذلك أن نتساءل : أهذا الأخفاق لأنه رام 
آم اغیر سروم » او هو مروم لَكنه عسير امال دونه عقاب وأهوال ؟ 

على آن ترف جاج ان رشد أو عدم تجاحه » أشد عسرا فى رأينا من 
أن نتبينه باللحظة الماطفة » أو الأظرة العاجلة » أو التفكير الفطير » ما دام 
الأمر يتعاتق برسالة كر ية فلسفية برجع النجاح والأخفاق فا إلى عوامل 
متداخلة شديدة التعقيد والتركيب . إن ذلك يتصل بالفكرة تفسماء» وبالمج 

الذى رسمه لوصول إلى حقيقما » وبالدين الذى يدن به » والبيئة الى ان 
يعيش فما » والمقليات التى كان يكت ها » والعصور الى جاءت إمده وأحواطا 


و غير هذا كله من العوامل الى قد بصعب استقصاؤها . 


بعد ذلاك نبدأ الحديث بالقول بأن فياسوف قرطبة ل نجج عند الناس 


س ۸| — 
ھن که وار دا وان اا کان را ان 
واحدة » وأنه لا غنى لأحداها لأ 
م بجح عند التاس كا تقول ؛ لأنه لا بزال فى رأى حهرة المساين أن 
الفلاغة كفروا اوا 


تأثرين فى ذلك بغلاسفة الأغريق . 


ل ن تغی عن ابن رشد شا ف زؤا رامين المعدينين الت رق من 5 


واف دن الله عض ما دهبوا إليه ف واسفاتم ¢« 


العام قدما ذاتيا بستغنى به عن الله فى وجوده وهذا ما يكره الفلاسفة أبضا» 
وبين ما برونه من قدمه دما زمانیامم احشثیاجه له فی ا . هذا 
لا بغنيه شيا ما دام الحدث عند الفقماء والمعكلمين هو الكان بعد أن ل 
يكن » أوهو المسبوق بالعدم ؛ وهذا ما لابرمى الفلاسغة أن بتدوروه فى الما 
انی لا ول لوجوده ول يبق بالمدم فى رايهم . 

وکذلات ف عل لله لن .يقبلى رجال الذين أن يقصره الفلاسفة على 
الامو ولات العامة ٤‏ وتم بقرأون قول الله او ا کم : « وعندة 
N Oh E,‏ 1 مافى ابر والبجر» i‏ 
رة إلا ا فی ظمات ألا رض ولا ا ولاياً س اى 


کاب مين ¢ . 


سے 


واف ا او ی ن يؤمن هم رڄال الدين 


—۔ ۱۰۹ س 


SNS E SE E E 
سیکونون فی جذات عرضم ا السم ات والارض ›» وم :» ل مر‎ 


ا 8 یږ ا ص ا 0 Aa ~o‏ کر e‏ 

موضونة متکئين علا مما این ¢ طوف عام ولدان لدون › 
0 2 

ا e‏ وکا س من معن ¢ ا ينز فون ¢ 


ا 


م زاون ود را کن وو ن iE‏ 
* #*# %* 


و لكن » إذا حكنا بأن ان رشد م ينجح ف رسالته بالنظر إلى العامة 
والفقهاء والتكامين » نهل من احق أن ج هذا إذا راعيتا من يأخذ المسألة 
جن اة الت اغى ٠:‏ ف مک اا ی ویوازن ثم پعدر 
که ا ؟ 

ان اس یم آنا ای م انفسی انی من الذن 
تون آن بنظروا اد مر من الناحية المنطقية الفلسغية البحتة » ثم يرون 
من الحتى أن يوووا نصوص القرآن والحديث إن تمارضت ف رام مم 
ماو دى إليه النظر الفاسنى . 

ثم هناك ما حال دون ذو ع E E‏ الج 
LE‏ والشر يمة ؛ أعنى ذهاب رح السامين وفقدانهم الاستقلال 


س |۰١‏ | س 


الا ر م تضیتق صدوزها بالبحث ار » وما جر هذا 
ا ا واثار ي 
حت هذه الأيام . 

كل ذلك عقى على الدراسات الفاسفية ء وجعل النفوسترى فما إلادا 
وكفرا ٤‏ ری فی رجالا ملاحدة رة بالل واليوم ا »جزاؤم آن 
و ی ر ی ی 

ن ال ا فت ر نرد ا م ول ا 
الإسلاية ل E‏ لمعم ار لئك الذن اعتقدوا هذه الفلسفة كفرا؟ 
فأصموا آذانپم ولم يأذنوا لمقوم أن تسمم لذا الصوت القوى الى هر" 
اواو ی و 2 وای راو ای قرطبة ا 
اناس جیما لعلېم مجدون عليه هدی و ةسون منه ما دم سواء السبيل 
ا 

م يكن إِذاً من الممكن أن ينجح امن رشد فى رسالته اسبب خارج عن 
و و ی ا ار ای 
عاش فيه . 

هذا الامام الحدث القيه أو عر تتق.الدن الشهرزورى » العروف بان 


الصااح والمتوف عام ۳ هھ » اصدر فتوی بقحر ې نطق والفاسةة e‏ 


AR is 


فییکون همذه الفتوی خطر وساطان ظل قویا دما طو یلا . إنه » فر الله له » 
وقد سثل عن کم لله فن اشتقل بکتب ان سا واصانیفة ۾ قول ٤‏ 
« من فعل ذلا فقد غدر يدينه ولەر لاغةنة المظمى » ؛ لان ان سينا 
م یکن من العاماء » ب لكان من شياطين الاس » . 
BEARINGS‏ تو ل : « إن الفلفة س 
السغه والاحلال »> ومادة اليرة والضلال » وتار الز يخ والزندقة . ومن 
تفلف عيت بصيرته عن محاسن الشريعة » ومن نبس بها تعايا و u‏ قارنه 
المذلان والرمان » واستحوذ عليه الشيطان » . وانتهی أخيرا بأن أ كد 
أن eT‏ التاطان ان « عرض" ن ظهر منه اعتقاد الفلافة على 
السيف أو الاسلام » لتخمد نارم ونمحی اثارم « ! 

وقد بل من عقف ارهد الفعرى ومن قرة سلطان اا ن الامام 
السيوطى جلال الدن » ا يذ كر فى مقدمة كتابه طبقات المفسرن »› 
مال فی مبادئ الطلب إلى م ا شم رکه حين عام أن ان الصلاح تی 
بتحر مه ! 

وأخیرا » جد طاش کبری زاده » التو عام ٢‏ هھ » یذ کر فی کتاه 
« مفتاح السعادة » أنه لا يصح أن نطاتی اسم الل على « الحكة المموهة 


التی اخترعہا الفارامی وان سینا » . کا ری آن حکجء الالام اعداء اله 


ا 


وأنيائه وله » وأن الاشتغال حكتهم حزام فى شر يمتنا » وأن هؤلاء 
الفلاسفة أضر على عوام الساين من الود والنصارى لأنهم يقسترون. زئ 
أهل الاسلام . ) 

اسىن اللحيية واللال 6 رف الا بكرن لان شد راا جى 
تقدمه من فلاسفة الاسلام ارطیب فی العام الاسلای » وألا ا انی 
رسالنهم التى عماوا على الاضطلاع م ا وأنفقوا حیاتم فی سبي الوصول إلا 
إا کان یکون عجیبا حقا لو أ ن کان م هذا الأر الطيب الحمود » ولو 
جوا فعا أرادوه ! ۰ ) 

دا وک کان ذل اعدا او تات اللكومة + ن رخال ادن 
والفلسفة فى تلك العصور شرا على الدراسات الفلسفية » كذا كانت شرا 
على الدن . 

ك تر هنذا انللا اليف ن الفر قان هر لت قاط ا 
دهما طويلا » وأساء كل" من المعسكر بن بالآخر الظنون » فى رجال الاين 
الفلاسغة بالألاد والكفر وناضبوه المداء» وجازاهم ھؤلاء شرا بش فره وهم 
بالجهل واجو د وعدم الفبم للدين ! 

وکان س قاع تلاک ةن حرم الدن لاتفاع جهود 


ا من آبنائه المفكر د ن ¢ وا عای العامةوأة شاه العامة الفااسفة فی کنر 


۳ 


EERE NEN ONS 
ال عدم النصراء » فأخذ فى الانكاش شيا شيا فى عجلة تارة وفى ريك‎ 
! أخرى » وأخلى الطر يق لاحهل والتقليد فى عور الاعطاط‎ 

وف الق » لقد أ كرهت عوامل مختلفة القكر الر على إخلاء الطر يق 
لاثقليد » وصارت الفلسفة فى خدمة عل الکلام ٤‏ سیرفی رکاه لاتدلیل على 
العقائد الدينية » ولارد على الحصوم والخالفین .ا اصح طابم مۆلفات تلاك 
المصور هو الاختص ار والشرح والتحشية والتعليق » بدل الاستقلال 
والابتكار: ۰ 

SEEN ala FOO E 
2 ا ای غ ا ى‎ 
الميت ؛ وذلك بفضل السيد جال الدين الأفضا ومدرسته فى مصر » وفضل‎ 
RoE الففات ال اة والازهر ها الفانة ية و‎ 


رحوه من عرات . 


(۱۱1.۸4) 


SE e 
ها هو ذا عصر ان رشد يتمثل نيه بجا وعى من عل وفاسفة وصراع بين‎ 
التقليد وار بة فى الرأى » ونضال عن الحقيقة الى براها الفيلسوف ضد من‎ 
حاولون طمسما مكتفين با كان يمتقد الآباء والأجداد . بل ذلك صفحة‎ 
من تاریخ التفكير الإسلاعى القوى الذى عرفت له أوربا قدره »> فأ حلته‎ 
. الكانة العليا » ووجدت فيه نورا تهتدى به‎ 

روا د اقاي عل م امات ا ت 
4 ادر ا حف کف »كارن قضاؤه ومباغ الاستةلال فيه . 
کنا نود هذاء ولَکتًا نظفر به مع الرغبة القوبة E‏ » والاستةصاء 
فى امراجع وشدة التنقيب . 

على أنه إن أعوزا قشاؤه أو أقضته فیا بختصے التاس فیه من نوازل 


وحوادث لا تتعدى شيثا من متاع هذه الياة » فقد رأينا قضاءه فى أخطر 


— ۱ 


ما يطلب الک فيه ؟ نمنى العلاقة بين الله العا » والوحى والعقل » والماة 
بين الشريعة والمحكة . 

عرفنا فيه فى هذه القضية الكبرى قاضيا رزينا » وححة نبا » ينشد 
المحى فا رجن ما کل وسال ن الكمين وعثلهم احجة الالام 
الغزالى » والفلاسفة الذي يلهم الفارابى وابن سينا وهو تفه » ومن ثم كان 
موقفه دقيقًا . 

وقد زاد فی دقة موقفه أن الفزالی ل یکن کا صرح مرارا بنفس_ 
يطلب الحتق نفسه ف خصومته العنيفة للفلاسفة » بل كان قصده ا يةول 
التشويش على الفلاسفة وتأليب امساين علييم جيما » وزع الثقة مهم »> 
وأخيرا بيان أنهم أغبياء مغرورون ضاوا وأضلوا فصارو إلى الألاد والكفر . 

على أنه مع هذا » ومع آ ارت جه الما که اللاذع الم » 
استطاع كرتاو ا دن ان ضط ف وان وط الا ا 
ل عت لموضوع بصلة ء وأن ابعترف بالجتی لاصمه مت أصاب » وأن برد على 
کل خخ لا راا فا ۽ ی ات ارا ف رآ Ck‏ لافاسةة والذود 
عا والانتصاف هما من نال ما نيلا کبیرا . 
ا فى الطب »› و فی الفقه » و فى القضاء › وع فى 
الل عاف الأخلاق اجدل بای E E‏ 


٠‏ أولا-باللغة العر بيز 


ص 1 


ا ی ی 

۲ تار الأنداس لمستشرق بوسف أشباخ » وتعريب الأستاذ 
عيد الله عنان ؟ 

— فح الطیب لامقری ج ۱ »ج ۲ 

٤‏ س الفلة لان بشکوال « طبع مادبنة جر بط 

»« »« » د بفية الملتمس للضى‎ ٥ 

٦‏ س— الديباج اذهب لان درحون. 

م لان طبحم مدبنة حر بط 

۸ س التكلة لان الابار « « « 


۷¥ — المع 


NG FANE 


SAV 


ES bE 

١١‏ س تار الفاسفة فى.الإسلام لامستشرق دى بور وتر يب الأستاذ 
عبد انمادی ایی رنده 

: 3 قصة حى ن بقظان لان طفيل » طبع‎ ~٣ 

۱۴ س تهات الفلاسفة لاغزالى 

١‏ تهات النهافت لاان رشد؛ نشر الأب وع 

٥‏ - تتمة صو أن اة بہت › طبع المند 

١‏ - فصل القال والكشف عن مناهج الأدلة لاان رغد »› نشر 
الستشرق ميلير 

ا اراد اهل امدينة الفاضلة للفاراهى » طبع ليدن ' 

۸ - زسالة المقل لافارانى » نشر الأب نوج 

۹ - ابن-رشد وفلسفته للا سقاذ فرح أنطون _ 

۰ -- الم ر الحكيمين للغارانى » طبعة ليدن 

س قتاوی ابن الدلاح 


Renan, Averroês et Paverroisme 

Munk, mélanges des philosophies juives et Arabes. 
Carra de Vaux, les penseurs de islam, t. IV. 
Carra de Vaux, Oazali. 

Léon Gauthier, la theorie d’lbn Rochd. 


« « introduction ã étude de la philosophie 
Musulmane. 


SOE. e 


#4 0 4 
ر رازه العار ف ااا 


ااا 


عرون‌العاص لم راز فا ر الممار صدرقمارسسنة ٠٤٤‏ 


- 


س منصور الأندلس » عل ىأر هشم « «اریل « 
۳ س شار ن رد » ار شیم عبر المارہ المازلی « «مايو « 
» المعزلدن‌ الله « ارام ممرل بك « « يونيهە « 
٥‏ س مد عبده لل رکتو ر گماںہ ایی « « ولیه « 
٦‏ کاو وان لمرستاز عبر ال مکی صرف » اظن » 
پاد کن 0 «. نوفيس اھر الکری « «ستتمبر « 
۸ مدعل الكبير « فس عرال یك » وک » 


« الفارابى اراز عاس گور « «لوفیر‎ - ٩ 
۱۹٤٥5 قاے امین « ار اکى « «ینارسنة‎ - ۱۰ 


« ان رشد الفياسوف امز ساز ر لوف موسی « «فبرار‎ — ۹١ 


االكتاب الفانى عشر 
يظہر فى الشر التالى 


رار العارف ار زسم زم 


اوی جم عن الحضارة الااالامية 
تصدرها 
ل رگم رارة العارف ارر مرم 
حر التمْتناوى رر رسس 
ارام رکی شور سیر . هافظ ممرل. 
تم إصدار الحلرات الجسنة الأوى ٠‏ 
وراو الافى من ان الاين 
الاشتراك السنوى عن ستة أعداد خسور فرفاً 
ادارة اللحنة 


٩۱۴۷۰ شارع حسن الا کر مصر . ت‎ ٤ 


